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إيران تلعب ورقة مقتدى الصدر 
لتخريب الحراك الشعبي

النهضة تضغط 
على سعيدبالصلاحيات 

لتحقيق المكاسب

 بغداد – صبّ قادة الحراك الشعبي في 
العراق جام غضبهم على الزعيم الشيعي 
مقتـــدى الصدر الذي أمر أنصاره بشـــكل 
مفاجئ بمغادرة ســـاحات الاعتصام، في 
خطـــوة الهدف منهـــا إضعـــاف الحراك 
الشـــعبي وتقديـــم خدمـــة ثمينـــة لإيران 
والميليشـــيات الحليفـــة التي عجزت عن 
وقـــف الاحتجاجـــات المطالبـــة بحكومة 
عراقية جديدة من خارج دائرة الفاسدين.

ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إن 
موقف الصدر باختراق الحراك الشـــعبي 
لم يكن مفاجئا، لكن الأهم هو أن الخطوة 
ســـمحت للعراقيين بالوقوف على حقيقة 
رجل الدين الذي يحاول أن يبدو دائما في 
صفّ الحراك الشـــعبي، لكن ضمن خيار 
منـــاور تتخذه إيـــران لامتصاص غضب 
الشـــارع، والحفاظ على مقتـــدى الصدر 
كبديـــل محتمل للوجوه السياســـية التي 

فقدت ثقة العراقيين.
واتهـــم الحـــراك الشـــعبي العراقي، 
بـ“خيانـــة“  الصـــدر،  مقتـــدى  الســـبت، 
المحتجيـــن مقابل تلقّيه وعدا من طهران 

بتولي رئاسة حكومة بغداد المقبلة.
جاء ذلك فـــي بيان صادر عن ”اللجنة 
التنســـيقية“ للمتظاهريـــن، علـــى خلفية 
إعـــلان الصـــدر، ســـحب دعمـــه للحراك 
الشعبي، وانسحاب أنصاره من ساحات 

الاعتصام.
وجاء فـــي البيان ”لم نخـــرج بفتوى 
دينيّة ولـــم نخرج بتغريـــدة صدريّة، فلا 
يُراهِن مقتدى وأنصاره على نفادِ صبرنا 
ونهايـــة ثورتنـــا، ركبَ موجتنـــا فركِبناه 

وحاول استِغلالنا فتجاوزناه“.

وأضاف البيان ”باقون في الساحاتِ 
حتـــى تحقيقِ أهداف الثـــورة ولن نخذُل 
دماء الشـــهداءِ ولـــن يكونـــوا ورقةَ على 
طاولـــة المُتاجـــرة السياســـة كمـــا فعل 

الصدر“.
واعتبرت اللجنـــة أن ما فعله الصدر 
ار وســـيكون ثمنه  ”خـــزيٌ وخيانة للثـــوُّ
رئاســـة الحكومـــة القادمِـــة كمـــا وَعَدته 

إيران“.
وكتب الصـــدر على تويتـــر في وقت 
متأخر من مســـاء الجمعة ”ســـأحاول ألاّ 
أتدخل بشـــأنهم (المحتجين) لا بالسلب 
مصيـــر  يراعـــوا  حتـــى  بالإيجـــاب  ولا 

العراق“. ولم يخض في تفاصيل أخرى.
وتظاهـــر المئـــات في البصـــرة ضد 
قرار الصدر ورفعوا شـــعارات منددة بما 
أســـموه خيانة زعيم التيار الصدري لثقة 
الشـــارع العراقي ومطالبه. ورفعت نفس 
الشعارات بين المعتصمين في العاصمة 

بغداد.
كمـــا هاجـــم نشـــطاء علـــى مواقـــع 
التواصل قرار الصدر وقال هاشتاغ ”من 
خـــرج من أجل الصدر فـــإن الصدر قد لاذَ 
بالفـــرار، ومن خرج مـــن أجل العراق فإن 

العراق باقٍ لا يلوذ“.

وتأتـــي هـــذه التطورات بعـــد إعلان 
الصـــدر، مســـاء الجمعـــة، ســـحب دعمه 
للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها 
المتظاهـــرون ضـــده، على خلفيـــة تقربه 
مؤخـــراً من فصائـــل شـــيعية مقربة من 

إيران.
وقـــال مراقبـــون عراقيـــون إن ورقة 
الصـــدر، التي احتفظت بهـــا إيران لوقت 
طويل، قد احترقت تماما، وإنه لم يعد من 
الممكن خداع الشـــارع مرة أخرى، فضلا 
عـــن أن العراقيين باتـــوا عارفين الآن أن 
الصـــدر هو ذراع مـــن أذرع إيـــران التي 
يزورها باســـتمرار تحت مســـوغات مثل 

الاعتكاف أو التعليم.
وســـعى الصدريون خلال الســـنوات 
الماضيـــة لإطلاق إشـــاعات عـــن غضب 
إيران مـــن الصـــدر وتصريحاته بشـــأن 
الميليشيات، لكن أوامره بإفشال الحراك 
كشفت أن تلك الإشاعات كان الهدف منها 
التغطيـــة علـــى علاقته بطهـــران وخداع 

العراقيين.
وخـــدع الصـــدر الآلاف مـــن أنصاره 
الذيـــن يتحـــدرون مـــن المـــدن والأحياء 
الفقيـــرة، والذيـــن كانوا يراهنـــون عليه 

لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأيـــد الصـــدر مطالـــب المحتجيـــن 
وتوفير  الفاســـدين  السياســـيين  بإبعاد 
الخدمات والوظائف بعد وقت قصير من 
بـــدء المظاهرات في أكتوبر لكنه لم يصل 
إلى حد دعوة كل أتباعه للانضمام إليها.

وبـــدأ أنصار رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر فـــي مغـــادرة مخيمات 
الاعتصـــام خـــلال الليل بعـــد إعلانه أنه 
لـــن يشـــارك بعـــد الآن فـــي المظاهرات 

المناهضة للحكومة.
وداهمت قوات الأمن ساحة التحرير، 
مقـــرّ الاعتصـــام الرئيســـي فـــي بغداد، 
الســـبت، وحاولت تفريق المحتجين في 
مـــدن جنوبيـــة وأطلقـــت الغاز المســـيل 
للدموع والرصـــاص مما أدى إلى إصابة 
أكثر من 30 شـــخصا، وذلك بعد ســـاعات 
فقط من قول الصدر إنه ســـينهي مشاركة 

أنصاره في المظاهرات.
وفي مدينة البصـــرة بجنوب البلاد، 
قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن داهمت 
مقـــر الاعتصـــام الرئيســـي المناهـــض 
للحكومـــة خلال الليل وانتشـــرت بكثافة 
لمنـــع المحتجين مـــن الاحتشـــاد هناك 
مجـــددا، وأنها اعتقلت مـــا لا يقل عن 16 

متظاهرا في البصرة.

 تونس – لا يفوّت ممثلو حركة النهضة 
الإســــلامية الفرصة لإظهار انزعاجهم من 
شــــعبية الرئيس التونســــي قيس سعيد، 
وخاصــــة بعــــد نجاحــــه في دعم تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة باتت تعــــرف بـ“حكومة 
الفخفــــاخ  إليــــاس  وتكليــــف  الرئيــــس“ 

بالمشاورات.
لكنّ أوساطا سياسية تونسية مطّلعة 
قللــــت من هــــذا الانزعاج، محــــذرة من أن 
يكون ذلك مناورة للتغطية على اســــتفادة 
الحركة مــــن الوضع المريــــح الذي توفره 
لهــــا ”حكومــــة الرئيــــس“، حيــــث تجنبها 
المواجهــــة مع مطالب الشــــارع وفي نفس 
الوقت تتيــــح لها الفرص للســــيطرة على 
القــــرار الحكومــــي مــــن وراء الســــتار من 
خــــلال وجودها في البرلمــــان وتحالفاتها 
لتفــــرض مــــا تريده مــــن قوانين وتفشــــل 
المشــــاريع التــــي تتعــــارض معهــــا، مثل 
القوانين الخاصة بالحقوق، أو المساواة 

في الميراث.
وحــــذر النائب عــــن حركــــة النهضة، 
والقيادي المثير للجدل، السيّد الفرجاني، 
مــــن أن رئيس الحكومــــة المكلّف يبشــــر 
بانقــــلاب رئاســــي علــــى البرلمــــان، وأن 
”رئيس الجمهورية قيس ســــعيد يستهدف 

دستور البلاد الذي أقسم على حمايته“.
وقال متابعون للشــــأن التونســــي إن 
إظهــــار نقد الرئيس التونســــي، أو رئيس 
الحكومــــة المكلّف، هدفــــه بالدرجة الأولى 
ممارســــة الضغوط للحصول على مكاسب 
وتنازلات، وهي اســــتراتيجية دأبت عليها 
حركــــة النهضة فــــي الســــنوات الأخيرة، 
خاصــــة مع الرئيس الراحــــل الباجي قائد 
تصريــــف  حكومــــة  ورئيــــس  السبســــي، 

الأعمال الحالي، يوسف الشاهد.
وأشار هؤلاء إلى أن الحركة تتقن لعبة 
فرّق تســــد بين السياســــيين، مــــا يجعلها 
محــــور التفاهمات والتوافقــــات، وهو ما 
يفســــر قبولهــــا أن تكون المســــاند الأول 
لـ“حكومــــة الرئيــــس“، وفي نفــــس الوقت 
ســــعيها للحفاظ على تحالفهــــا مع حزب 
”قلــــب تونس“ بقيادة نبيــــل القروي، وهو 
الحزب الذي تم إقصاؤه من المشــــاورات 

الحكومية.
وتحتاج حركــــة النهضة إلــــى تمتين 
لاعتبارات كثيرة،  علاقتها بـ“قلب تونس“ 
مــــن بينهــــا توظيفــــه كورقة ابتــــزاز ضد 
الحكومة التي يجري تشــــكيلها والســــعي 
للحصول على حصة أكبــــر من الوزارات، 
خاصــــة الــــوزارات المهمــــة، أو التلويح 
بســــحب دعمهــــا للفخفــــاخ فــــي البرلمان 
واللجــــوء إلى خيــــار بديــــل تتحالف فيه 

مع القــــروي، وائتــــلاف الكرامــــة وبعض 
المستقلين لإسقاط الحكومة، والدفع نحو 

انتخابات جديدة.
وتنظــــر النهضــــة إلى ”قلــــب تونس“ 
كحليــــف توظفــــه فــــي قطع الطريــــق أمام 
محــــاولات تجــــري لعزل رئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي مــــن رئاســــة البرلمــــان، وهو 
الخيار الذي تتبناه عبير موســــي رئيسة 

الحزب الدستوري الحر.
ويــــرى مراقبون أن النهضة ســــتعمل 
علــــى إربــــاك أداء الرئيس التونســــي من 
خلال إثارة الفصل بين السلطات واتهامه 
بوضــــع يده على رئاســــة الحكومة لجعله 
يقبل بــــأن تلعــــب الحركــــة دورا محوريا 
من وراء الســــتار فــــي تشــــكيل الحكومة 
والحصول على مواقع متقدمة في وزارات 
ســــيادية والتغاضي عن سياسة الاختراق 
الممنهــــج للدولــــة. لكنهم اســــتبعدوا أن 
يرضخ قيس ســــعيد لهذا الابتزاز، خاصة 
أن الرجل يفكر بدوره بتشكيل تنسيقيات 
في كل المحافظات استعدادا للانتخابات 
القادمة، وســــيكون منافسا جديا للنهضة 
وقوائمها الانتخابيــــة، وهو ما يدفعه من 
الآن لمواجهــــة تغوّلهــــا وســــيطرتها على 

المؤسسات.
ورصــــد اســــتطلاع رأي صــــادر عــــن 
صعــــودا  مؤسســــة ”ســــيغما كونســــاي“ 
لافتــــا لأنصار الرئيس فيما لــــو تم إجراء 
انتخابات في الوقــــت الحالي. كما أعطى 
الصــــدارة فــــي نوايــــا التصويــــت لعبير 

موسي التي تقف بقوة ضد النهضة.
المكلّــــف  الحكومــــة  رئيــــس  ووسّــــع 
المشــــاورات لتشــــمل أطرافــــا سياســــية 
واجتماعيــــة متعــــددة حتــــى لا يظل تحت 
رحمة من أســــماهم بحزام الرئيس (حركة 
النهضــــة والتيــــار الديمقراطــــي وحركــــة 

الشعب وتحيا تونس).
وقــــال الأمين العــــام لاتحاد الشــــغل، 
نورالدين الطبوبي، الســــبت، إن التعامل 
مع الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على 
الإنجاز وتمكنها من تجاوز الصعاب. جاء 

ذلك عقب لقائه إلياس الفخفاخ.
المســــارعة  علــــى  الطبوبــــي  وشــــدد 
تكــــون  أن  علــــى  الحكومــــة،  بتشــــكيل 
”حكومة مضيّقة وتعطي رســــالة إيجابية 
للمواطنين وتتميــــز بالنجاعة والتضامن 
بيــــن أعضائها، وتكون قــــادرة على إنجاز 

المتطلبات والاستحقاقات الاجتماعية“.

الثورة التي لم تكن.. الحكومة المصرية تعيد كتابة تاريخ 25 يناير

 القاهــرة – مرّت ذكرى ثورة 25 يناير، 
السبت، بهدوء وسط انتشار أمني مكثف 
فـــي ميادين القاهرة الرئيســـية وعدد من 
المحافظـــات، ولم تلق دعـــوات التظاهر 
الخجولة التي وجهتها جماعة الإخوان، 
والمقاول الهارب محمد علي، اســـتجابة 
مـــن المواطنين، في وقت باتت شـــريحة 
كبيـــرة مـــن المصرييـــن غيـــر واثقة في 
جدوى التغيير عن طريق الحراك الثوري، 
رغـــم أن هذا الحراك قادهـــم إلى ثورة 30 
يونيو وعبّد الطريق أمام وصول الرئيس 

عبدالفتاح السيسي إلى الحكم.
وطغى الاحتفاء بعيد الشـــرطة، الذي 
تزامـــن مع انـــدلاع مظاهـــرات ضد نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، 
علـــى غالبية وســـائل الإعـــلام المحلية، 
وبـــرزت شـــعارات ”الشـــرطة المصريـــة 
تحتفـــل بعيديهـــا“ مـــن دون حديث ولو 

بسيط عن ثورة 25 يناير.
وبـــدا واضحـــاً، أن هنـــاك محاولات 
لإعـــادة كتابـــة تاريـــخ 25 ينايـــر، وتغير 
التعامل مـــع التاريخ باعتباره حكراً على 
تضحيـــات المتظاهريـــن الذيـــن خرجوا 
ضد ممارســـات الأجهـــزة الأمنية في هذا 
التوقيت، مع تنمية الإدراك الشـــعبي بأن 
الإطاحة بحكم مبارك لم تنعكس بالإيجاب 
على حياة الناس، بغض النظر عن دوافع 

التظاهر في ذلك التوقيت.
ويرى مراقبـــون، أن محاولـــة دوائر 
محســـوبة على الحكومة الإعلاء من قيمة 

تضحيـــات ضبـــاط الشـــرطة والتعامـــل 
مـــع الغضب الشـــعبي الســـابق على أنه 
كان جـــزءاً مـــن مؤامرة مدبرة لإســـقاط 
مؤسســـات الدولـــة يلقـــى قبـــولاً لـــدى 
المواطنين الذين شـــاهدوا نتائج خروج 
الجماهيـــر إلـــى الشـــارع فـــي دول، مثل 

سوريا وليبيا واليمن.
وقال الكاتب السياسي، جمال أسعد، 
إن التاريـــخ تجري إعـــادة قراءته حالياً، 
لكن من زوايا مختلفة ومتناقضة تتأسس 
علـــى المصلحـــة الشـــخصية والنظـــرة 

الذاتية لما حدث قبل 9 سنوات.
وأضـــاف لـ ”العـــرب“، أن تحليل ذلك 
علـــى الواقـــع يفـــرز قناعة بأن الشـــعب 
المصـــري قـــام بثـــورة عظيمـــة هدفـــت 
لتحقيـــق طموحاتـــه بالعيـــش والحرية 

والكرامة الإنســـانية، غيـــر أنها تعرضت 
للاختطاف ما أبعدها عن مسارها.

وذهب البعـــض مـــن المراقبين، إلى 
التأكيـــد على أن الربط بيـــن ذكرى ثورة 
يناير وعيد الشرطة، محاولة للتأكيد على 
أن المظاهرات جاءت لإهدار عيد الشرطة، 
ولا تصـــبّ في صالـــح اســـتقرار الدولة، 
ويقتنع هؤلاء بـــأن تنظيم الإخوان الذي 
اختطـــف الثورة في مهدها يحاول تغذية 
هذا الربط لاســـتمرار العلاقـــة المتوترة 

بين الشعب والشرطة.
وبحسب أســـعد، وهو أحد الداعمين 
لثورة يناير، أن ثورة يناير بحاجة لقراءة 
مغايرة تضعهـــا في إطارهـــا الصحيح، 
باعتبارهـــا هبّـــة جماهيرية خـــرج فيها 
قطاع كبير من المواطنين بشـــكل تلقائي 

لمواجهة الفســـاد قبـــل أن يهيمن عليها 
تنظيم الإخوان.

ويـــرى العديد مـــن السياســـيين أن 
موقـــف الحكومة من ثـــورة يناير ما زال 
مشوشـــا، فهي تتعامل معهـــا كمؤامرة، 
لكنهـــا تقتنـــع أيضـــاَ بأنه لـــولا خروج 
المصرييـــن علـــى نظـــام مبارك مـــا كان 

السيسي موجودا في السلطة الآن.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة القاهـــرة، إكـــرام بدرالدين، أن 
غياب ثورة يناير عن الواجهة السياسية 
حاليـــا يرجع إلى أن هناك ثورة أعقبتها، 
هي ثورة 30 يونيو 2013، وهي مكمّلة لها، 
بجانب أن النظرة الشـــعبية السلبية عن 
ســـنوات الثورة الأولى شهدت اضطراباً 
شـــديداً فـــي مناحي الحياة بمـــا أفقدها 

الكثير من الزخـــم والحيوية والبقاء في 
وجدان الشريحة الكبيرة من الناس.

ولـــم يمنع ذلـــك من تأثيـــر يناير في 
وجدان وعقل قطاع من الشباب، نشأ على 
الحريـــة وحلم بتوســـيع نطاقها، ولذلك 
فالهدوء الظاهر على الســـطح من قبلهم 

قد لا يعني التخلي عن الثورة.
ولعـــل تعمـــد تجاهـــل ثـــورة يناير 
وقطـــع الطريـــق علـــى تكـــرار الأمر في 
المســـتقبل قـــد تكـــون لـــه انعكاســـات 
ســـلبية علـــى المواطنين الذين دشّـــنوا 
حمـــلات إلكترونيـــة هذا العـــام للتذكير 
بالتضحيـــات التـــي قدمها الشـــباب في 
ذلك التاريخ، وأخـــذ الأمر منحى مغايرا 
لما كانت تخطط له دوائر رســـمية بمحو 

الحدث من الذاكرة.
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تسريبات تشير إلى مقايضة باريس تعاملها مع السلطة بتنفيذ الاتفاق مع شركة توتال

عدم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية سببه الخلاف حول وضع منظومة لفض النزاعات المتوقعة

 الجزائــر - رفع المحتجون في الجمعة 
التاســـعة والأربعيـــن مـــن عمـــر الحراك 
الجزائـــري، الـــذي بـــدأ قبل نحـــو عام، 
شـــعارات قوية ضد الســـلطة الجزائرية 
وضد الحكومة الفرنســـية بســـبب اتفاق 
غير معلن حول ترشـــيح شـــركة ”توتال“ 
الفرنســـية لاستكشاف واســـتغلال الغاز 
الصخري في الجزائر. وزاد ســـكان مدن 
جنوبيـــة على غرار عيـــن صالح من زخم 
الاحتجاجـــات التـــي عمت أنحـــاء البلاد 

الجمعة الماضية.
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد ألمح، في لقاء له مع مؤسســـات 
إعلاميـــة محلية حكوميـــة وخاصة، إلى 
حتميـــة تنفيذ مشـــروع الغـــاز الصخري 
باعتبار أنه ملاذ لإنقاذ البلاد من أي أزمة 
اقتصادية خانقة، لاســـيما فـــي ظل تآكل 
رصيـــد البلاد من العملـــة الأجنبية التي 
تراجعت لتصل حاليا إلى 60 مليار دولار 
حسب التقديرات الأخيرة، بعدما كان في 

عام 2014 في حدود 200 مليار دولار.

واعتبر ملاحظون للشـــأن الجزائري 
أن اللقـــاء الإعلامـــي الأول للرئيس تبون 
لم يكـــن موفقـــا بالمطلق، مشـــيرين إلى 
أنه قدم فرصـــة ذهبية للحراك الشـــعبي 
مـــن أجل تجديد خطابه وتوســـيع زخمه 
من خـــلال إعادة طرح الجـــدل حول ملف 

اســـتخراج الغاز الصخري، لاســـيما أن 
تبريراتـــه لـــم تكـــن مقنعة فيمـــا يتعلق 
بتقنيـــات الحفاظ على البيئـــة والحفاظ 
على المخزونـــات المائية المتواجدة في 
المنطقة الصحراوية والتي تعد من أكبر 

المخزونات في العالم.
وشـــدد المتظاهـــرون فـــي مختلـــف 
مناطـــق البـــلاد، ســـواء في الشـــمال أو 
فـــي الجنوب، على رفض تنفيذ مشـــروع 
اســـتخراج الغاز الصخـــري دون مراعاة 

مستقبل الأجيال القادمة.
وصفـــوه  بمـــا  المحتجـــون  ونـــدد 
التي تلجـــأ إليها  بـ“الحلـــول الســـهلة“ 
الســـلطة لمواجهة التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية. وعكســـت الشـــعارات التي 
رفعـــت خـــلال الاحتجاجـــات، مـــن قبيل 
”ممنوع في فرنســـا مسموح في الجزائر“ 
(اذهب للحفر  و“روح تحفر في باريـــس“ 
فـــي باريـــس)، حجـــم الرفض الشـــعبي 
للصفقـــة غيـــر المعلنـــة بيـــن الحكومة 

الجزائرية والشركة الفرنسية.
”لوبـــوان“  لمجلـــة  تقريـــر  وكان 
”حصـــول  عـــن  تحـــدث  قـــد  الفرنســـية 
شـــركة توتال الفرنســـية علـــى حصرية 
استكشاف واستغلال الغاز الصخري في 
الجزائر“، وهو ما عـــزز ما ذهب إليه في 
وقت ســـابق الناشـــط السياسي ورئيس 
حـــزب التغيير والشـــباب (غيـــر معتمد) 
رشـــيد نكاز -المتواجد حاليا في ســـجن 
الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر- حول 

”استفراد“ توتال بالغاز الجزائري.
وشـــن نـــكاز، منـــذ عـــام 2014، حملة 
ضد إنجاز مشـــروع الغـــاز الصخري في 
الجزائر، وقام برحلة ســـيرا على الأقدام 
من ســـاحل البلاد إلى مدينة عين صالح 
الجنوبية (نحـــو 1400 كلم) لتعبئة الرأي 
العام. وكشف حينها عن اتفاق سري بين 
الشركة الفرنســـية والحكومة الجزائرية 
تأخذ بموجبه توتال حوالي 60 بالمئة من 

عائدات ثروة البلاد من الغاز الصخري.

ووفـــق تســـريبات دبلوماســـية، كان 
تنفيـــذ الاتفاق بين الحكومـــة الجزائرية 
وشـــركة توتـــال من ضمن محـــاور زيارة 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــون إيف 
لودريان الأســـبوع الماضي إلى الجزائر. 
وتقول نفس المصادر إن باريس قايضت 
الاعتراف والتعامل مع الســـلطة الجديدة 
في الجزائر بقيـــادة الرئيس تبون مقابل 
تفعيل الاتفاقية المذكورة، وأن إشـــارات 
تبون في لقائه الأول مع وســـائل الإعلام 
المحليـــة تنطوي علـــى تلميحات لتهيئة 
الرأي العام من أجل قبول المشروع كحل 

لإنقاذ البلاد.

وقال المحلل السياســـي، إســـماعيل 
معراف، إن ”فرنســـا التي تمنع استغلال 
الغاز الصخـــري على أراضيها، لا تمانع 

أن يتم ذلك على الأراضي الجزائرية“.
وأضـــاف أن ”تفاعل قصـــر الإليزيه 
مع الســـلطة الجزائرية تمـــت مقايضته 
المشـــروع  علـــى  توتـــال  باســـتحواذ 

المذكور“.
وترشـــح الســـلطات الجزائرية، وفق 
مصـــادر مختلفـــة، العديـــد مـــن مناطق 
جنوب البـــلاد وهي مناطـــق صحراوية 
من بينها مدن ورقلة وأدرار وتمنراســـت 
وإليـــزي لأن تكون حيـــزا جغرافيا لأولى 

الغاز  واســـتغلال  استكشاف  مشروعات 
الصخري.

وســـبق للرئيس الجزائري الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة أن تدخـــل لتجميد 
مشـــاريع دخلت حيز التنفيـــذ في منطقة 
عين صالـــح، بعد احتجاجـــات قوية من 
طرف الأهالي في عام 2014. وبمجرد إثارة 
الملف مجددا من طرف الســـلطة الحالية، 
عـــادت الاحتجاجات ضد المشـــروع إلى 
الواجهة وزادت زخم مختلف المظاهرات 
التي عاشتها الجزائر الجمعة الماضية.

وجاء تصريـــح الرئيس تبون مرتبكا 
أمام وســـائل الإعلام، حينما تناول ملف 

الغاز الصخري. وقال تبون ”إننا لن نعيد 
ارتـــكاب خطـــأ عين صالح ”، في إشـــارة 
إلى المشروع السابق الذي وقع تجميده 
لأن مكان تنفيـــذه كان قريبا من المناطق 

السكنية.
البيئـــة  بمســـألة  ”ســـنهتم  وتابـــع 
والحفاظ على الحياة الطبيعية للســـكان، 
وسيفتح نقاش في هذا الغرض“، لكنه لم 
يوضح مدى امتلاك البلاد للتكنولوجيات 
الحديثـــة المحافظة علـــى البيئة أو قدرة 
تحكم الشـــركات التي ســـتنفذ المشروع 
على هـــذه التكنولوجيـــا والأخطار التي 

تهدد المخزون المائي للبلاد.

أخــــــذت الاحتجاجات السياســــــية فــــــي الجزائر بعدا جديدا في الأســــــبوع 
التاســــــع والأربعين برفعها شعارات رافضة وهتافات منددة بمشروع الغاز 
ــــــة في أول لقاء له مع الصحافة  الصخــــــري، الذي ألمح إليه رئيس الجمهوري
المحلية. وانضمت إلى الحراك الشــــــعبي ضــــــد النظام مظاهرات جديدة في 

مدن جنوبية مرشحة لأن تحتضن أولى تجارب هذا المشروع.

مشروع الغاز الصخري يضخ دماء جديدة في الحراك الجزائري

رفض واضح.. أرضنا ليست للبيع

 القاهرة - تستعد وفود مصر والسودان 
وإثيوبيا لزيارة واشــــنطن والانخراط في 
آخر جولات مفاوضات أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبي بحضور وزير الخزانة الأميركي 
وممثل عن البنك الدولــــي، يومي الثلاثاء 
والأربعاء، والدخول في حوارات حاســــمة 
ونهائية بعد سلسلة من الجولات تذبذبت 
فيها النتائــــج، وبدأت أخيــــرا تميل نحو 

تحقيق تقدم ملموس.
واســــتقر وزراء الخارجية والمياه في 
كل مــــن مصــــر والســــودان وإثيوبيا على 
التوافق حول مبادئ عامة تتكون من ستة 
بنود، أصبحت بمثابة حجر أســــاس قوي 

للحد من أضرار سد النهضة.

واختتمت الخميـــس اجتماعات فنية 
تمهيديـــة في الخرطـــوم، وضعت ملامح 
لاتفاق شـــبه نهائي بين الـــدول الثلاث، 
لكنها لم تصل إلى مســـودة اتفاق شاملة 
كمـــا كان منتظرا منها قبـــل الدخول في 

مناقشات بواشنطن.
ومــــن المنتظــــر التوصل إلــــى توافق 
نهائــــي يحــــل الأزمــــة المســــتمرة لســــد 
النهضة منذ تســــع ســــنوات، ويتم وضع 
مرجع فني وقانونــــي لإدارة مياه الأنهار 
وحماية مصالح دول منطقة حوض النيل.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة قريبة من 
المفاوضـــات حـــول ملف ســـد النهضة، 
اللجـــان  اجتماعـــات  إن  لـ“العـــرب“، 
القانونيـــة والفنيـــة التـــي انعقـــدت في 
الخرطـــوم يومـــي الأربعـــاء والخميـــس 

الماضيين، تبشـــر بتفاهمات كبيرة حول 
قواعد تســـوية الأزمة وتجاوز الكثير من 

العقبات.
اللجـــان  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الفنية لم تســـتطع إعداد مســـودة شاملة 
للنقاط الســـت المتفق عليها في اجتماع 
واشنطن الماضي، غير أنها توصلت إلى 
مســـودة تحوي اتفاقا بشأن مراحل ملء 
وتشغيل السد، ما يعني تخطي جملة من 

المشكلات المركزية.
الخرطـــوم  اجتماعـــات  وتمخضـــت 
عـــن قيام اللجان بوضـــع إطار زمني عام 
لعمليـــة ملء بحيرة الســـد خلال موســـم 
الأمطـــار في الفتـــرة بين شـــهري يوليو 
وأغســـطس من كل عـــام، ويمكن أن تمتد 
لشـــهر ســـبتمبر بناء على كميات المياه 

المتدفقة وشـــروط أخرى ســـتتفق عليها 
الدول الثلاث لاحقا.

وأشـــارت المصـــادر نفســـها إلى أن 
الســـبب الذي يعرقل الوصول إلى صيغة 
اتفـــاق نهائـــي هو الخلاف حـــول وضع 
منظومـــة لفض النزاعـــات المتوقعة بين 
مصر وإثيوبيـــا، وهذه يمكـــن تجاوزها 
بالقليل مـــن الحكمة وتغليـــب المصالح 

المشتركة.
اجتماعات  خـــلال  القاهرة  وطالبـــت 
الخرطوم بتضمين الاتفـــاق بندا يطالب 
بحـــل الخلافـــات بيـــن الـــدول الثـــلاث 
والمتعلقة بتشـــغيل الســـد، وهو ما تراه 

أديس أبابا يفرض قيودا مسبقة عليها.
واتفقت اللجـــان الفنيـــة والقانونية 
في اجتماع الخرطوم على إرجاء النقاش 
حول تلك النقطة إلى اجتماعات واشنطن 
التي ستبدأ الثلاثاء المقبل، وتحتاج إلى 
موقف حازم من الأطـــراف الثلاثة، ينهي 
التلاعـــب بالألفـــاظ أو اســـتخدام بعض 

الحيل التي تعطل التسوية النهائية.
ويعـــد وضـــع آلية لفـــض المنازعات 
عنـــد إعـــادة ضبـــط سياســـة التشـــغيل 
بســـبب التغيرات في كميـــة الفيضان من 
فترة لأخرى، مســـألة حيوية لأنها معنية 
بالمستقبل وآفاقه، وأساسية لحل أزمات 
متوقعـــة ليـــس فقط مـــع إثيوبيـــا، إنما 
أيضـــا مـــع المشـــروعات المطروحة في 
بلدان تتشـــارك في نهر النيل وترغب في 

الاستفادة المادية منه.
ويبـــدو المقتـــرح الأمثـــل لحـــل هذه 
المشـــكلة إنشـــاء مجلـــس بيـــن الـــدول 
الثـــلاث لإدارة الأنهـــار المشـــتركة بيـــن 
مصر والســـودان وإثيوبيا، وليس إدارة 
ســـد النهضة فقـــط، ويتم عمـــل منظومة 
متكاملـــة تربط المشـــروعات والســـدود 
ونظـــم التعامل مع الأمطـــار والري لنهر 

النيل بروافده.
وتميـــل الصورة أكثر نحـــو التفاؤل 
منذ انتهاء اجتماع واشنطن الذي تضمن 
لقاء ضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مع رؤساء الوفود الثلاثة، وعد فيه بإقامة 
حفـــل كبير عند توقيع الاتفـــاق النهائي، 
ما يعني أن واشـــنطن اتخذت الترتيبات 

اللازمة لهذا الهدف.
ولوّح كل وفد بتحقيق انتصار لبلاده 
وموقفهــــا مــــن ســــد النهضة. فقــــد اهتم 
الســــودان بتســــليط الضــــوء علــــى دوره 
في تيســــير التفاهم بين مصر وإثيوبيا، 
وإشادة الإدارة الأميركية برؤية الخرطوم.

وروجت أديس أبابـــا لانتصارها مع 
حصولهـــا علـــى موافقـــة مبدئية بشـــأن 
مـــلء الســـد قبل نهايـــة العـــام الجاري، 
وأن الاجتماعـــات كانت ناجحة من حيث 

حماية المصالح الوطنية.
الإثيوبـــي،  الـــري  وزيـــر  وأوضـــح 
سيلشـــي بيكيلي، أن المفاوضات أفضت 
إلى التوصل إلى اتفاقات تحمي مصالح 
البلاد المائية، مشـــددا على الأهمية التي 
تنطـــوي عليها عملية ملء الســـد بحلول 

نهاية هذا العام.
وقـــال الصحافي الأميركي من أصول 
إثيوبية، دنيال تاي سيلاســـي، إن هناك 
اتجاها في أديس أبابـــا للتهدئة العامة، 
والتفـــاؤل بالاتفـــاق القـــادم لأن القضية 
باتت الآن أقـــرب إلى النجاح أكثر من أي 
وقت مضـــى، وثمة فرصة كبيـــرة لتبديد 

الخلافات.
تصريـــح  فـــي  سيلاســـي،  وأكـــد 
لـ“العرب“، أن الإدارة الأميركية مارســـت 
دورا قويـــا للوصـــول إلى اتفـــاق نوعي، 

وأجبـــرت مصـــر علـــى عـــدم التعنت في 
طلباتها، وهو ما نتج عنه تراجع القاهرة 
عن طلب ملء السد لفترات طويلة زمنيا.

وعلى عكس المتوقع، لعبت واشنطن 
دورا حياديـــا وفعالا فـــي تقريب وجهات 
النظر، ولم تنحز إلى طرف على حســـاب 
آخر، وهـــو ما فرض على الـــدول الثلاث 
التوافق ســـريعا وعدم إرجـــاء الأمر إلى 

مباحثات أخرى مضنية.
ويتفـــق العديـــد مـــن الخبـــراء على 
أن التحـــدي الحقيقـــي لنجـــاح اجتماع 
بترجمـــة  يرتبـــط  المقبـــل،  واشـــنطن 
العناصـــر الغامضـــة في البنود الســـتة 
المتفق عليها وتحويلها إلى اتفاق نهائي 

قابل للتطبيق.
وشـــدد هـــؤلاء علـــى أهميـــة النقاط 
المعنيـــة بكيفيـــة التعاون في التشـــغيل 
وآلية ذلك والكمية المتدفقة، والتي سيتم 
إلزام إثيوبيا بها فـــي الحالات المختلفة 
لإيراد النهر، وكيف يمكن فض المنازعات 

بسبب التغير في كمية الفيضان.
وأشـــار سيلاســـي إلـــى أن الوضـــع 
يفرض علـــى الجميع التحلـــي بالتفاؤل 
والحـــذر معـــا، لأنـــه على مدار ســـنوات 
طويلـــة ظهرت بـــوادر انفراجه ثم انتهت 
بالفشـــل مثل اتفـــاق الخرطوم في مارس 
2015، والـــذي لـــم يأت بنتائج ملموســـة 

حتى الآن.
وتبقى الآن أمام الوفود الثلاثة بلورة 
الرغبـــة الحقيقيـــة فـــي إنهاء أزمة ســـد 
النهضـــة، والتي تتراوح بيـــن التنازلات 
المشـــتركة مـــن كل جانب ووضـــع نقاط 
شـــاملة لـــكل أزمة تطفـــو خـــلال عملية 
اســـتكمال الســـد، وهي فتـــرة طويلة قد 

تصل إلى ست سنوات.
ويقول متابعـــون إن هناك طموحات 
لتعزيـــز  قنـــاة  النهضـــة  ســـد  ليكـــون 
التعـــاون الإقليمي بين دول حوض النيل 
الشـــرقي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على 
المشـــروعات التنمويـــة الطموحـــة فـــي 

المنطقة وتقليل حدة التوترات.

ملامح اتفاق فني حول إدارة سد النهضة تبشر بنجاح اجتماع واشنطن

صابر بليدي

تفاؤل حذر

محمود زكي

اللقاء الإعلامي الأول لتبون 
قدم فرصة ذهبية للحراك 

الشعبي من أجل تجديد 
خطابه وتوسيع زخمه من 

خلال إعادة طرح ملف 
استخراج الغاز الصخري

لم يتم إعداد مسودة شاملة 
للنقاط المتفق عليها سابقا، 

لكن اللجان الفنية توصلت 
إلى اتفاق بشأن مراحل 

ملء السد، ما يعني تخطي 
مشكلات مركزية



 عــدن - نفت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعة إقدام الحكومة اليمنية على إنهاء 
ســـتوكهولم،  اتفاقات  تجـــاه  التزاماتها 
مشـــيرة إلـــى أن المواقـــف التي صدرت 
عـــن بعـــض المســـؤولين الحكوميين لا 
ترقى إلى إعلان انســـحاب الحكومة من 
اتفاق الســـويد الموقع مع الميليشـــيات 

الحوثية.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن أطرافا في 
الشـــرعية اليمنية تضغط بقـــوة لإعلان 
انتهاء الاتفاق نتيجة التصعيد الحوثي 
في جبهات نهم وصرواح والجوف، وهو 
مـــا يعد -وفقـــا لتلك المصـــادر- إخلالا 
بجوهر اتفاق الســـويد الذي رعته الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي بوصفه حجر 
الزاويـــة في أي تســـوية شـــاملة للملف 

اليمني.
عـــن  ”العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
اعتزام الشـــرعية اليمنية إبلاغ المبعوث 
الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث نيتها 
إعـــادة النظـــر فـــي الاتفاقـــات الموقعة 
التصعيـــد  واعتبـــار  الحوثييـــن،  مـــع 
العسكري الأخير مؤشرا على عدم جدية 
الميليشـــيات الحوثية فـــي التوصل إلى 
أي تسوية، واعتبارها المسار السياسي 

فرصة لإعادة ترتيب صفوفها.
وأشارت المصادر إلى فشل غريفيث 
ووفد الاتحـــاد الأوروبي فـــي إحراز أي 
نتائج خلال زيارتهم لصنعاء الأســـبوع 
الجماعـــة  قيـــادات  ومقابلـــة  الماضـــي 
الحوثية التي رددت -بحسب المصادر- 
المطالـــب الســـابقة ذاتها بشـــأن إيقاف 
العمليـــات الجويـــة للتحالـــف العربـــي 

واستئناف تشغيل مطار صنعاء.
ورجح مراقبون أن يكـــون التصعيد 
الحوثـــي علـــى علاقة بتداعيـــات الملف 
الإيراني واســـتجابة لرغبـــة طهران في 
إظهـــار فاعليـــة أذرعهـــا العســـكرية في 
اليمن والمنطقة في حال مضى المجتمع 
الدولـــي قدمـــا فـــي تضييـــق الخنـــاق 
النظام  علـــى  والاقتصـــادي  السياســـي 

الإيراني.
قالـــت  الميدانـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
مصادر عســـكرية مطلعة، لـ“العرب“، إن 
الجيش الوطني اليمني مسنودا بطيران 
ومدفعيـــة التحالـــف العربـــي ومعـــززا 
بمتطوعين قبلييـــن تمكن من امتصاص 
الهجـــوم الحوثي الواســـع على مناطق 

نهـــم وصرواح والجـــوف وعكس هجوم 
المواقع  بعض  واســـتعاد  الميليشـــيات 

التي فقدها في الأيام القليلة الماضية.
وبحســـب المصادر تشهد جبهة نهم 
(شـــرق صنعـــاء) مواجهـــات عنيفة بين 
الجيش الوطني على امتداد الجبهة، في 
ظل تقدم الجيش الوطني ورجال القبائل 

في بعض المحاور.
كمـــا تشـــهد سلســـلة جبـــال هيلان 
الاستراتيجية معارك شرسة أسفرت عن 
ســـيطرة الجيش الوطني على أجزاء من 
الجبل مـــن جهة الكســـارة، ويقع هيلان 

غربي محافظة مأرب. 
لهذا  الاســـتراتيجية  الأهمية  وتكمن 
الجبل، الذي يمتد لأكثر من 20 كيلومترا 
ويطـــل على مركـــز محافظة مـــأرب التي 
يبعد عنهـــا ما يقـــارب 25 كيلومترا، في 
أنه يطل على الخط الرئيسي الذي يربط 
جبهـــة نهم ومفـــرق الجـــوف بمحافظة 
مـــأرب والذي تمر منه إمـــدادات الجيش 

الوطني في نهم.

واعتبـــر مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي 
أن مواجهـــات نهم أرســـلت عـــدة دلائل 
علـــى وجود اختلالات فـــي بنية الجيش 
اليمني الذي يعاني من تضخم الأســـماء 
الوهمية فـــي قوائمه المالية، إضافة إلى 
اســـتغلال الحوثيين لنقل قوات الجيش 
إلـــى محافظتـــي شـــبوة وأبيـــن جنوب 
اليمن وترك العديد مـــن مناطق التماس 
مع الحوثيين مكشوفة لأي هجوم حوثي 

مباغت.
وأكـــد خبراء عســـكريون أن الهجوم 
الحوثـــي المفاجـــئ علـــى نهـــم أظهـــر 
الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران كقوة 
قادرة على المبادرة، فيما اكتفى الجيش 
الوطنـــي اليمنـــي لاحقا بالـــرد، وهو ما 
يكشـــف عـــن غيـــاب الرؤية السياســـية 
فـــي  المناســـب  العســـكري  والتكتيـــك 
مواجهة الأجندة الحوثية، إضافة إلى أن 
دعـــوة القبائل إلى النفير أعطت انطباعا 
مفـــاده عدم جاهزيـــة الجيش الذي يضم 

في قوامة مئات الآلاف من المقاتلين. 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
مطالبـــات  اليمنيـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
بضرورة الاستفادة من أحداث نهم لإعادة 
تقييـــم الملف العســـكري فـــي الحكومة 
الشرعية ومراجعة الأولويات السياسية 
وتصحيح الأخطاء والاختلالات في بنية 

الجيش الوطني اليمني.

 وتطالب قـــوى ومكونات سياســـية 
يمنيـــة بأن يعـــاد بناء الجيـــش الوطني 
التجاذبـــات  عـــن  بمعـــزل  اليمنـــي 

والصراعات السياســـية التي يشـــهدها 
معسكر الشرعية.

ويؤكد ناشطون وسياسيون يمنيون 
أن الهجـــوم الحوثـــي علـــى مناطق نهم 
والـــذي كان ينوي تغييـــر موازين القوى 
فـــي واحدة من أهم الجبهـــات المتاخمة 
الصعيـــد  علـــى  صنعـــاء،  للعاصمـــة 
اليمنيـــة  الحكومـــة  يمنـــح  السياســـي 
فرصة التحـــرر من القيود المفروضة من 
المجتمـــع الدولي، بما فـــي ذلك تحريك 
جبهـــات الســـاحل الغربي التـــي توقفت 

نتيجة ضغوط دولية.
ويشير خبراء عسكريون إلى أن بقاء 
حالة التوازن الدقيق والهش في جبهتي 
الحديدة وصنعاء من دون إحراز أي طرف 
تقدما حاسما في هاتين الجبهتين يقربه 
مـــن تحييد قوة الطرف الآخر عســـكريا، 
يمهد لجولات جديدة من الصراع ويجعل 
مهمـــة الأمـــم المتحدة والقـــوى الدولية 
الرامية إلى انتزاع تنازلات سياســـية من 

أجل السلام أمرا شبه مستحيل.
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ضغوط على الشرعية اليمنية لإنهاء اتفاق السويد
الجيش اليمني ينجح في صد الهجوم الحوثي على مناطق نهم وصرواح والجوف

لم ينجح المبعوث الأممي إلى اليمن 
ووفد الاتحــــــاد الأوروبي في إحراز 
ــــــج خــــــلال زيارتهم لصنعاء  أي نتائ
الأسبوع الماضي. كما زاد الهجوم 
ــــــذي نفذته الميليشــــــيات  ــــــر، ال الأخي
ــــــة على مناطق نهم وصرواح  الحوثي
ــــــد من عــــــدم جدية  والجــــــوف، التأكّ
ــــــين فــــــي التوصــــــل إلى أي  الحوثي

تسوية.

الشرعية اليمنية تعتزم 
إبلاغ غريفيث نيتها مراجعة 

الاتفاقات مع الحوثيين 
واعتبار الهجوم الأخير 

مؤشرا على عدم الجدية في 
التوصل إلى تسوية

الجيش الوطني اليمني في مرمى المطالبة بإعادة بنائه

 واشــنطن - يعـــدّ مشـــروع الاتفـــاق 
الفلسطيني، الذي سيقدمه  الإسرائيلي – 
دونالـــد ترامـــب بحلول الثلاثـــاء، خطة 
ســـلام لا فرصة لها لتحقيق السلام بعد 
أن خســـرت الولايـــات المتحـــدة دورها 
كوسيط بسبب دعمها الشديد لإسرائيل.

ومـــن شـــأن هـــذه الخطة، فـــي ذهن 
الرئيس الأميركي، أن تســـمح بالتوصل 
بين الإســـرائيليين  إلى ”اتفـــاق نهائي“ 
والفلسطينيين. ولم ينجح أيّ من أسلافه 
فـــي تحقيق هـــذه الغاية. ويتـــم الإعداد 
لهـــذه الخطة منذ 2017 بعيدا عن الأنظار 

بإشراف زوج ابنته جاريد كوشنر.

وأرجئت عملية عـــرض الخطة مرارا 
بســـبب الانتخابـــات الإســـرائيلية التي 
تلاقي عقبات في تشكيل حكومة. فلمَ هذا 
التوقيت قبل شـــهر من اقتراع جديد في 

الدولة العبرية؟
المفـــاوض  روس،  دنيـــس  يجيـــب 
الأميركي السابق للشـــرق الأوسط، ”لأن 

ذلك لا يمتّ بصلة للســـلام“. ويقول آرون 
ديفيد ميلر، الذي اضطلـــع بدور مماثل، 
”لأنهـــا أول مبادرة ســـلام هدفها لا علاقة 
لـــه بالإســـرائيليين والفلســـطينيين ولا 

بعملية السلام ولا ببدء مفاوضات“.
حتى أن إعـــداد العملية غريب. فبدلا 
مـــن جمع قـــادة طرفـــي النـــزاع لعرض 
الخطـــة دعا دونالد ترامـــب إلى المكتب 
البيضـــوي رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو وخصمه السياســـي 
فـــي اقتـــراع الثاني مـــن مـــارس بيني 

غانتس.
وعلى أرض الواقع، قطعت الســـلطة 
الفلســـطينية علاقتهـــا بترامـــب عندما 
اعتـــرف بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل 
نهايـــة 2017. وهـــو قرار أحـــدث صدمة 
أعقبته قرارات أخرى تصبّ في مصلحة 
إســـرائيل وتضر بالفلســـطينيين الذين 
باتوا يعتبرون أن واشنطن لم تعد قادرة 

على لعب دور ”الوسيط الحيادي“.
وتســـمح أســـباب أخـــرى بتفســـير 
توقيـــت هـــذا الإعلان حيث يـــرى ديفيد 
ميلـــر، الـــذي أصبـــح خبيرا فـــي معهد 
”كارنيغـــي أندومنت فور أنترناشـــونال 
بيس“، أن فريق كوشـــنر يريد أن ”يثبت 
بـــأن لديه خطة فعلا“ إذ قـــد تبقى حبرا 
علـــى ورق لطول الانتظـــار ومع اقتراب 
الرئاســـية  الانتخابـــات  اســـتحقاق 

الأميركية في نوفمبر.
ويضيـــف روس أنـــه علـــى المـــدى 
القصير ”كل ما يمكن أن يسمح بتحويل 

الأنظار موضـــع ترحيب“ لدونالد ترامب 
الأول  ويواجـــه  نتنياهـــو.  وبنياميـــن 

محاكمة لعزله والثاني تهما بالفساد.
وترامـــب، الـــذي يأمـــل في ترســـيخ 
المســـيحيين  الناخبين  بيـــن  شـــعبيته 
الإنجيلييـــن المتأثرين بـــكل ما له علاقة 

بإســـرائيل، يريـــد أيضـــا علـــى الأرجح 
الذي بات  إعطاء دفع لنتنياهو ”صديقه“ 

مستقبله السياسي على المحك.
ويضيف الخبير في معهد واشـــنطن 
لسياسة الشـــرق الأدنى ”يظن نتانياهو 
أن ذلـــك ســـيضعه في موقع قـــوة ليبقى 

رئيسا للوزراء في حكومة وحدة وطنية“. 
وعلـــى الأجـــل البعيـــد، يريـــد كوشـــنر 
والســـفير الأميركـــي في القـــدس ديفيد 
فريدمان المعروفان بدعمهما لإســـرائيل، 
ترك بصمة بحســـب هذين الأخصائيين، 

من خلال تعديل الموقف الأميركي.

بســـيادة  واشـــنطن  اعترفـــت  وقـــد 
إســـرائيل على هضبة الجولان السورية 
ولـــم تعد تعتبر الضفـــة الغربية ”أراض 
أو المســـتوطنات الإســـرائيلية  محتلة“ 

”مخالفة للقانون الدولي“.
وكل هـــذه الأمور ضربـــات للتوافق 
مـــن  عقـــود  منـــذ  المعتمـــد  الدولـــي 
إدارة  اعتبرتـــه  والـــذي  الدبلوماســـية 

ترامب ”غير فعال“.
وإن لم نكن نعرف الكثير عن مضمون 
الخطـــة، يتوقع مراقبـــون كدنيس روس 
وآرون ديفيد ميلر بأن تثبت هذا التوجه.

وقـــد تعطـــي الضـــوء الأخضر لضم 
إســـرائيل قســـما مـــن الضفـــة الغربية 
وجعل غـــور الأردن حدود الدولة العبرية 
شرقا. وفيما قد توضع أحياء في القدس 
الشرقية تحت ســـيطرة فلسطينية يبقى 
وضع هذا القســـم من المدينة المقدســـة 
كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية غير 
مؤكد. فهل ستكون هناك دولة فلسطينية 

في المقترح الأميركي؟
ولقد رفض ترامب وكوشنر حتى الآن 
اســـتخدام هذا التعبير ما يشكل مفارقة 
مع الموقـــف التقليدي للأســـرة الدولية 
لصالح حل يقوم على أساس ”الدولتين“.

ويتوقـــع روس بأنه إذا نصت الخطة 
على قيـــام دولة ”ســـتكون بالاســـم فقط 
ومنزوعة الســـلاح“ لا ترقى إلى تطلعات 
الفلســـطينيين الراغبيـــن في اســـتعادة 
كامل الأراضي التي ضمتها إسرائيل في 

العام 1967.

خطة ترامب للاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني مبادرة سلام لا علاقة لها بالسلام

 بيــروت - تظاهــــر المئات فــــي بيروت 
الســــبت رفضا للحكومة الجديدة برئاسة 
حســــان ديــــاب لاعتقادهــــم أنهــــا لا تلبي 
مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي 

قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية.
وانطلقــــت عنــــد الثانية بعــــد الظهر، 
بالتوقيــــت المحلي، مســــيرات مــــن نقاط 
عــــدة فــــي بيــــروت قبــــل أن تلتقــــي فــــي 
ســــاحتي رياض الصلــــح والشــــهداء في 
وســــط العاصمة في ظل إجراءات مشددة 

اتخذتها القوى الأمنية والجيش.
وهتــــف المتظاهــــرون ”ثــــورة، ثورة“ 
وحملوا لافتات كتب عليها شعار ”لا ثقة“ 

في الحكومة.
وخــــلال مشــــاركتها فــــي التظاهرات، 
قالت الناشــــطة بيرلا معلولي ”هذه ليست 
الحكومــــة التي طالبنا بهــــا، نحن طالبنا 
بحكومــــة إنقاذ مــــن اختصاصيين بعيدا 
عــــن المحاصصة“، مضيفة ”بعد مئة يوم، 
وكأن الشعب لم يقل شــــيئا، نرفع صوتنا 

ضدهم لكنهم يقومون بما يناسبهم“.
وبعد أكثر من شــــهر على مشــــاورات 
حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة 
الثلاثــــاء إلى العلن مــــن 20 وزيرا أغلبهم 
غير معروفين ومن الأكاديميين وأصحاب 
الاختصاصــــات. وقد تم اختيارهم بغرض 
واضــــح هــــو تجنب أســــماء قــــد يعتبرها 

المتظاهرون استفزازية.
ورغــــم إصرار دياب (61 عاما) على أنه 
شــــكل حكومة تعبر عن تطلعــــات الحراك 
الشــــعبي المســــتمر منــــذ 17 أكتوبــــر، إلا 
أن متظاهريــــن يرون عكس ذلك. وليســــت 
الحكومة الجديدة بالنســــبة إليهم ســــوى 
متحالفــــة،  سياســــية  لأحــــزاب  واجهــــة 
والوزراء الجدد ليســــوا سوى ممثلين عن 

تلك الأحزاب.
وقد تأخر تشــــكيل الحكومة الجديدة 
نتيجة انقســــام القوى السياسية الداعمة 
لدياب بشأن شكلها وتقاسم الحصص في 

ما بينها.
وفي المقابل يطالــــب مئات الآلاف من 
اللبنانييــــن، الذيــــن ينزلون منــــذ أكثر من 
ثلاثة أشــــهر إلى الشــــوارع والســــاحات 
بشــــكل متقطع، برحيل الطبقة السياسيّة 
كاملة، والتي يحمّلونها مســــؤوليّة تدهور 
الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفســــاد 
والعجــــز عن تأهيــــل المرافق وتحســــين 

الخدمات العامة الأساسية.
ويؤكــــد ديــــاب أن الحكومــــة الجديدة 
الاقتصادية  وضعت مواجهــــة ”الكارثــــة“ 

على سلم أولوياتها.
ويواجه لبنان انهيــــارا اقتصاديا مع 
شــــح في الســــيولة وارتفاع مســــتمر في 
أســــعار المواد الأساســــية وفرض البنوك 
إجراءات مشــــددة علــــى العمليات النقدية 
وســــحب الــــدولار، حتــــى تحولــــت فروع 
البنوك إلى مســــرح يومي للإشكالات بين 
مودعيــــن يطالبــــون بأموالهــــم وموظفين 

ينفذون القيود المفروضة.
وخلال الأســــبوعين الماضيين شهدت 
بيــــروت -وبشــــكل خاص محيــــط مجلس 
النواب في وســــط العاصمــــة- مواجهات 

عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.

مظاهرات في بيروت 
رفضا لحكومة دياب

واشنطن لم تعد قادرة على لعب دور الوسيط الحيادي

كل ما يمكن أن يسمح 
بتحويل الأنظار موضع 
ترحيب لدونالد ترامب 

وبنيامين نتنياهو إذ 
يواجه الأول محاكمة لعزله 

والثاني تهما بالفساد



 تونس – لا يزال المشــــهد السياسي في 
تونس يعيش على رمــــال متحركة بالرغم 
من مــــرور ما لا يقل عن ثلاثة أشــــهر على 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن شــــكل ســــقوط حكومــــة الحبيب 
الجُملي في البرلمان وتكليف عضو حزب 
التكتــــل من أجل العمــــل والحريات ووزير 
الماليــــة الســــابق إليــــاس الفخفــــاخ قبل 
أسبوعين بداية تشكل ملامح هذا المشهد 

الجديد.
فرئيــــس حكومــــة تصريــــف الأعمــــال 
يوســــف الشــــاهد الــــذي نصبــــه الرئيس 
الراحــــل الباجــــي قائــــد السبســــي يبدو 
أنــــه تمكــــن من الإمســــاك بخيــــوط اللعبة 
السياســــية من خلال القيام بدور بارز في 
الإطاحة بحكومة الجُملي رغم عدم امتلاكه 

كتلة برلمانية مؤثرة.
الشاهد الوافد الجديد على السياسة، 
الذي منحه قائد السبسي رئاسة الحكومة 
و”انقلــــب عليــــه“ وتمرد علــــى حزبه نداء 
تونــــس، يمثــــل اليــــوم تحديــــا لخصومه 
مرشــــح  إلــــى  أوكلــــت  أن  بعــــد  لاســــيما 
حزبــــه تحيــــا تونــــس، إليــــاس الفخفاخ، 
مهمــــة تشــــكيل الحكومة من قبــــل رئيس 

الجمهورية قيس سعيد.
ليــــس هــــذا فحســــب، إذ تــــروّج عدة 
أوســــاط سياســــية في تونس أن الشاهد 
ســــيكون ضمــــن فريــــق قيس ســــعيد في 
ديوانه الرئاســــي بعد تفرغه مــــن أعماله 
الحكومية، وهو ما يؤشر على أنه سيكون 
مــــن بين مهندســــي سياســــات تونس في 

الفترة المقبلة.
بســــعيد  الشــــاهد  لقــــاءات  وكانــــت 
وتحركاتهما معا تشــــير بالفعل إلى تفاهم 

بين الرجلين.
ولكن يبــــدو أن التســــاؤل الملح الذي 
لم يجد له بعض التونســــيين أســــئلة منذ 
تكليف الفخفاخ يتمحور بالأســــاس حول 
ما إذا كان الشــــاهد قد ”غــــدر“ مرة أخرى 
بحلفاء الأمس الذين ساهموا في الإطاحة 

بحكومة الجُملي.
للإجابة على تســــاؤل التونســــيين لا 
بد من التطــــرق إلى الكتل البرلمانية التي 
ســــيمد الفخفاخ يده إليها لتشــــكيل حزام 

سياسي لفريقه الحكومي.
ففــــي أول ظهــــور لــــه بعــــد التكليــــف 
اختــــار الفخفــــاخ أن يعطــــي لمحــــة عــــن 
هــــذه التحالفات التي أقصــــت كتلتي قلب 
تونــــس (الكتلة الثانية فــــي البرلمان بعد 
كتلة حركة النهضة الإســــلامية) و الحزب 
الحــــزام  وســــيكون  الحــــر،  الدســــتوري 
السياســــي للحكومة الجديــــدة متألفا من 
حزب التيار الديمقراطي وحركة الشــــعب 
وحركة تحيا تونس وحركة النهضة وكتلة 

الإصلاح الوطني.
وبالرغــــم مــــن حديثه عــــن إقصائه لا 
يمكــــن اعتبار الحــــزب الدســــتوري الحر 
الــــذي تتزعمــــه عبيــــر موســــي تعــــرض 
لتهميــــش رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
المكلــــف حيث أعربت موســــي منذ صدور 
نتائــــج الانتخابات عن ولــــوج حزبها إلى 

المعارضة.
معارضــــة يبــــدو أن الفخفــــاخ حاول 
رســــمها كذلك على نحو يساير به المزاج 
الشــــعبي التونسي العام من خلال إقصاء 
حــــزب قلــــب تونس الــــذي يتزعمــــه قطب 
الإعــــلام ورجــــل الأعمــــال نبيــــل القروي، 
وهــــو حزب تطاله انتقادات كبيرة بشــــأن 
الإنســــاني  العمــــل  توظيــــف  محاولتــــه 

والجمعياتي لمآرب سياسية.
إلى  تشير  التخمينات  لكن 

أن هــــذا الإقصاء يقف وراءه 
الشــــاهد  يوســــف  حــــزب 

الــــذي ظل يخوض معركة 
شرســــة طيلــــة الأشــــهر 

الأخيرة ضد القروي.
ورغم المصالحة 

التي تم الترويج 
لها قبل إسقاط 
حكومة الحبيب 

الجُملي يبدو 
أن الشاهد أراد 
كسب ود سعيد 

مجددا بالعمل على 
استثناء قلب تونس 

من ”حكومة الخط 
الثوري“ باعتبار 

أن زعيم قلب تونس قد 
انهزم أمام سعيد في الدور الثاني 

من الانتخابات الرئاسية.

بهذه المقاربة يكون ســــعيد قد تمكن 
من إرضــــاء القاعــــدة الجماهيريــــة التي 
أوصلتــــه إلــــى دفة الحكــــم بإقصاء حزب 
تطالــــه انتقادات واســــعة بشــــأن قضايا 

فساد وغيرها.
وهذه الانتقادات جعلت أغلب شــــباب 
تونس، بــــل وحتى الشــــعب التونســــي، 
ينحازون في الدور الثاني من رئاســــيات 
2019 إلى سعيد المستقل وغير المسنود 
من حــــزب أو جبهة أو ائتــــلاف انتخابي 

على حساب القروي. 
وبهذه المقاربة أيضا يكون الشــــاهد 
قــــد ســــاهم فــــي نجــــاح أولــــي للرئيس 
ســــعيد الــــذي انتشــــى أنصــــاره بتكليف 
الفخفــــاخ معتبرين إيــــاه ”رجل المرحلة“ 
رغم حصيلة حزبه الســــابق الســــيئة في 
المحطــــات الانتخابيــــة الســــابقة وكذلك 
غياب إنجــــازات تذكر للرجــــل عند توليه 
حقيبتي وزارة الســــياحة ووزارة المالية 
في حكومات الترويكا في الفترة الممتدة 

من 2012 إلى 2014.
وتؤكــــد هذه التخمينــــات تصريحات 
رفاق الشاهد في حزب تحيا تونس حيث 
علق عضو الحــــزب والنائب في البرلمان 
التونســــي مروان فلفال علــــى الخيارات 
التي أعلنهــــا الفخفاخ بالقول إنه ”اختار 
منهــــج الوضوح بتحديــــد طبيعة الحزام 
السياسي والتأكيد على حكومة سياسية 

مصغّرة لتنفيذ الإصلاحات الكبرى”.

بصــــرف النظر عــــن حظــــوظ حكومة 
الفخفاخ في المــــرور أمام مجلس النواب 
التونسي من عدمه فإن الشاهد لن يخسر 
نفوذه بل سيكون أحد أهم المتحكمين في 
المشــــهد القادم لقدرته على عقد تحالفات 
مصيريــــة. فالشــــاهد تمكن فــــي 2018 من 
اســــتمالة قيــــادة حركة النهضــــة من أجل 
الإفلات من اســــتقالة كانــــت ”حتمية“ بعد 

دعوة الباجي له إلى فعل ذلك.
لــــم يتوقــــف الشــــاهد عند هــــذا الحد 
بــــل واصل مســــيرة عقد تفاهمــــات حيث 
نفى حزبه، مع صــــدور نتائج الانتخابات 
التشريعية، فرضية مشــــاركته في الحكم. 
لكــــن ذلك لم يدم طويلا حيث أســــهم تحيا 
تونس، عبر عقد تحالف مع كتلة الإصلاح 
الوطنــــي المتكونــــة من نــــواب متحزبين 
وآخرين مستقلين، وحزب قلب تونس، في 

الإطاحة بحكومة الجُملي.
إن الشــــاهد نجح نســــبيا فــــي تجاوز 
أول امتحــــان عســــير بعــــد الانتخابــــات 
الرئاســــية والتشــــريعية، التي خرج منها 
مكسورا هو وأنصاره، لكنه بحنكة معلمه 
قائد السبســــي تمكن من إعادة حزبه إلى 
الواجهة ليصبح محط أنظار كل الأطياف 

السياسية في تونس.
في المحصلة لا يمكن اعتبار الشــــاهد 
رجل ظل في تونس إذ لن يستأثر بمكاسب

سقوط الجُملي وتكليف 
الفخفاخ وحده، لكن 
يبدو أنه مصر على أن 
يخلف قائد السبسي 
سياسيا وينتزع منه 
لقب ”رجل التوافقات“ 
لقدرته على عقد 
صفقات في 
محطات 
مهمة.

 بــــادرت الجزائر باســــتضافة اجتماع 
دول جــــوار ليبيا الأســــبوع الماضي، ولم 
يتمخــــض عن شــــيء ذي بال مثــــل غالبية 
اللقــــاءات التــــي عقدت على هذا المســــار 
في عواصــــم مختلفة. لكنه أكد أن الجزائر 
عازمــــة على تجــــاوز التهميــــش والعودة 
للانخراط فــــي تفاصيل الأزمة مرة أخرى، 
بعــــد أن تزايــــدت الضغــــوط السياســــية 
والأمنية عليها. فلــــن تقف مكتوفة الأيدي 
وهــــي تــــرى الإرهابييــــن والمرتزقــــة يتم 
شــــحنهم على مقربة منهــــا. يحاربون في 
ليبيا وعلى استعداد لمد بصرهم لغيرها.

لم تتخل الجزائــــر تماما عن الاهتمام 
بليبيا بحكم الأبعاد الجيواســــتراتيجية، 
وتابعتهــــا عــــن بعــــد ودون دور ملموس 
في مكوناتها الرئيســــية بســــبب الظروف 
السياسية التي مرت بها البلاد، فضلا عن 
تنــــوع القوى المعنية وتباعد حســــاباتها 
في ليبيا، وخشــــية أن تتورط المؤسســــة 
القويــــة  القبضــــة  صاحبــــة  العســــكرية 
بالداخــــل فــــي دعم طــــرف قــــد يفقدها ما 

تحاول التلميح إليه من حياد.
هــــي أمور مهمة أســــهمت فــــي غياب 
الجزائر عن المتابعــــة الدقيقة والعميقة، 
وعــــدم القيام بمهام مؤثــــرة في محطاتها 
المتعددة، حتى وهي منحازة إلى حكومة 
الوفاق فــــي بعض الأوقــــات. فالأزمة بكل 
تشــــابكاتها تتطلب مرونة عالية للتعامل 
مع جميــــع أطرافهــــا. كمــــا أن التقديرات 
المتغيرة للقوى البعيــــدة والقريبة أخلّت 
بالكثيــــر مــــن التوازنــــات التقليدية التي 

تعرفها الجزائر.
تتعافى،  الجزائريــــة  الدولــــة  أخــــذت 
وتطــــوي بعض الملفــــات الحرجة ورتبت 
أمــــورا عديدة في الداخل ما جعلها تتطلع 
إلــــى التعاطــــي مــــع المحيــــط الإقليمي، 
وتعويــــض فقــــدان رصيدهــــا كدولــــة لها 
وزن فــــي الأزمة الليبيــــة، ومثّل حضورها 
في البداية أحد أركان المعادلة، ســــلبا أو 

إيجابا.

هضم الإسلاميين ونبذهم

كانت لديها رؤية للمصالحة الداخلية 
لا تســــتثني أحــــدا في ليبيا، بمــــا في ذلك 
التيــــار الإســــلامي بأطيافــــه المختلفــــة، 
وحاولت تســــويقها بكل الســــبل. ودخلت 
في خلافات بســــبب هذا المحدد مع بعض 
القــــوى الإقليمية المؤثرة. ولــــم تفلح في 
تسويق رؤيتها السياسية. وجاءت أزمتها 

الداخلية لتبعدها قليلا عن ليبيا.

جــــاء الميل إلى الدفــــع نحو التجاوب 
مع القــــوى الإســــلامية ضمــــن اعتبارات 
عدة، فــــي مقدمتها الحــــرب الدموية التي 
خاضتها المؤسســــة العسكرية الجزائرية 
وتكلفتهــــا  المتطرفــــة  الجماعــــات  ضــــد 
والمعروفة  الباهظة،  والمعنويــــة  المادية 

بـ“العشرية السوداء“.
لم تــــول الجزائــــر اهتمامــــا بالفروق 
النســــبية، وطبيعة التحالفــــات الداخلية، 
والامتــــدادات والخطــــوط الخارجية. ففي 
الحالة الليبية لعبت هذه العناصر أدوارا 
غايــــة في الخطــــورة، وأدخلــــت الأزمة في 
مزالــــق وعرة، أدت إلــــى صعوبة الثقة في 
التيار العقائدي في ليبيا بعد نسج شبكة 
معقدة من العلاقات قادت إلى عدم التورع 

عن استدعاء التدخل الأجنبي.
ظلت الرؤية الجزائرية تلقى معارضة 
مكتومة من مصر. وتم النظر إليها كمفتاح 
يشــــرعن وجود الجماعــــات الجهادية في 
الســــلطة، عقب نجاحها فــــي الهيمنة على 

قرارات مصيرية تبنتها حكومة الوفاق.
ارتاحــــت القاهــــرة لتجميــــد الجزائر 
لتفاعلاتها في المرحلة الماضية، لكنها لم 
ترتح لاســــتمرار مواجهة التهديدات التي 
تمثلهــــا تركيا لدول جوار ليبيا في الوقت 
الراهــــن، وما يترتب عليهــــا من طموحات 
لأنقرة في المنطقة، ســــتكون لها تأثيرات 

سلبية على الجزائر ذاتها مستقبلا.
ساعد الغياب الاضطراري على خفوت 
صــــوت الجزائــــر فــــي النظــــرة المتفائلة 
للإســــلاميين بمشــــاربهم، ما وفــــر فرصة 
للجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر لتوجيــــه ضربــــات نوعية 
للمتطرفيــــن الذين تضخموا بعد تحالفهم 

مع ميليشيات مسلحة ومرتزقة.
تتجه الجزائر للقيام باستدارة للعودة 
إلى ســــاحة ليبيا بســــبب حزمة كبيرة من 
الضغــــوط تعرضت لها، فــــي وقت لحقت 
بالأوضــــاع العامة تحــــولات كبيرة. حيث 
أصبح التيار الإســــلامي منبــــوذا وتحول 
إلــــى رديف لكل الشــــرور والمصائب التي 
هبطــــت على ليبيــــا، وســــاعد العصابات 
المسلحة على المزيد من التغلغل، ودخلت 
حكومة الوفاق برئاســــة فايز السراج في 
تحالــــف قاتم مع تركيــــا، وقيامها بتهيئة 
المجال للتدخل العسكري المباشر. وكلها 

عوامل تثير الهواجس لدى الجزائر.
بشــــأن  الجزائريــــة  الليونــــة  تتجــــه 
الإســــلاميين إلــــى التغيــــر، ودعــــم موقف 
القــــوى المدنيــــة الوطنيــــة، حيــــث بــــات 
إســــلاميو ليبيا غطــــاء للإرهابيين. ومهد 
الســــراج الطريــــق لأنقــــرة لتوســــيع أُطر 
التدخــــل فــــي الدولة الليبيــــة التي فتحت 
الحكومــــة في طرابلــــس أبوابها للمرتزقة 
من بلدان مختلفــــة. الأمر الذي يخل بجزء 

من التوازنات التي تمســــكت بها الجزائر 
طويلا، وقامت على منع انفلاتها إقليميا.

لم يعــــد المنطق الســــابق يجد رواجا 
أو حتى آذانا صاغية من كثيرين. فعندما 
تتبدل القواعد وتســــقط العناوين النبيلة 
من الواجب أن تتغير الأوراق بما يتناسب 

مع المعطيات الجديدة.
لفتــــرة  ابتعــــدت  الجزائــــر  أن  رغــــم 
محــــدودة، غيــــر أن الواقــــع علــــى الأرض 
شــــهد تغيرات واضحة، ما يجعل قيادتها 
تفكــــر في صياغــــة رؤية تكــــون قريبة من 
الأحــــداث وتتــــواءم مع حجــــم الضغوط. 
فليس من المنطقي استيعاب الإسلاميين 
وهم متورطون في عمليات إرهابية ودعم 

قوافل المرتزقة.

تعظيم دور الجيش الوطني

لن يكــــون مــــن المقبــــول التعامل مع 
المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير 
خليفة حفتر بالصــــورة القديمة الرافضة 
لــــدوره، والداعمــــة لخصومــــه. فقد وضع 
الرجل النواة التي يمكن بموجبها توحيد 
الجيــــش كعنصر محوري فــــي التوازنات 
الليبيــــة؛ لأن غيابــــه، أو تغييبــــه، أوصل 

البلاد إلى هذا النفق المسدود.
 تعتــــزم الجزائــــر اســــتئناف دورهــــا 
كوســــيط نزيــــه بيــــن القــــوى الإقليميــــة 
والدوليــــة وتكرار الدعوة إلــــى حوار بين 
جميــــع الأطراف في ليبيــــا. وهي دعوة قد 
يتــــم التعامل معها على أنها تحمل الكثير 
من حســــن النوايــــا، والقليل مــــن الحنكة 
والرشــــادة. فكأن المطلوب البدء من نقطة 
الصفر، وتجاهل الجهــــود التي بذلت من 
قبل جهات أوروبيــــة وعربية، والقفز على 
كل الــــدول التي قامــــت بــــأدوار متباينة، 
بصرف النظر عن نجاحهــــا وتأثيرها في 

تطورات الأزمة.

لذلك فهـــذه العقبـــة كفيلـــة وحدها 
بإفشال كل تحرك تقوم به الجزائر لاحقا. 
وتظهر كمن يريد قطف الثمار بلا وضع 

البذور التي تقود إلى الحصاد.
تبدو هنـــاك علامات ارتبـــاك تحيط 
بموقف الجزائر، منبعها تراكم الضغوط 
وانســـداد أفـــق الخيـــارات الحـــرة. ولا 
تســـتطيع قيادتها المضي في سياســـة 
تراجـــع  بعـــد  الاســـتراتيجي  الكمـــون 
أســـبابه الداخلية، ولا تستطيع اللحاق 
بقطار متعدد القاطـــرات، وبداخلها عدد 

من الســـائقين كل منهـــم يريد وضع يده 
علـــى عجلة القيادة والمضي في مســـار 

محدد وتنحية الآخرين.
كذلك لـــن تتمكن من زيادة الســـرعة 
وتثبيت قاطرتها في المقدمة، ومزاحمة 
بازار المبادرات السياســـية. وســـيكون 
المتـــاح أمامها اللحاق بأحـــد المحاور 
الثلاثـــة التـــي تتداخـــل وتتباعـــد فـــي 
أحيـــان كثيرة، ولكل منهـــا تقاطعات مع 

المحورين الآخرين.
المحـــور الأول، الأوروبي. وتتصدره 
فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا. وهـــو من 
الصعـــب أن يحظـــى أحد مســـاراته أو 
كلها بدعم واضح من الجزائر لســـياقات 
تاريخيـــة تتعلق بعدم الثقـــة في هؤلاء. 
وهنـــاك قناعة بـــأن حلف الناتو ســـبب 
الأزمـــة الراهنة في ليبيا. والدول الثلاث 
والدوائـــر التي تدعمها ســـاقت الذرائع 
لإســـقاط نظـــام العقيـــد معمـــر القذافي 
بالطريقـــة التـــي جـــرت، وأفضـــت إلى 
تخريـــب الجـــارة ليبيـــا. لأنـــه ليس من 

يخرب شيئا سوف يتمكن من إصلاحه.
المحـــور الثانـــي، روســـيا وتركيا. 
رغم العلاقـــة الطيبة التي تربط الجزائر 
بهذيـــن البلدين، يكتنـــف الغموضُ دورَ 
موسكو ولا يثير شـــهية التجاوب معه. 
كما أن تلويح أنقرة بالتدخل العســـكري 
فـــي ليبيـــا لا يـــروق للدولـــة الجزائرية 
ويحشـــرها في زاوية ضيقة إذا قبلته أو 
صمتت عليه. ولأنهـــا ترفض الميل إلى 
مواجهة هذا الأمر بصراحة وتســـتخدم 
لغـــة دبلوماســـية مطاطة كي لا تخســـر 
الصديقـــة تركيا، فعليهـــا أن تنحاز إلى 
الخطـــاب العربـــي الذي تعكســـه مصر 

والإمارات.
يقودنـــا ذلك إلـــى المحـــور الثالث، 
التدخـــلات  يرفـــض  والـــذي  العربـــي، 
الخارجيـــة، ويريـــد تنظيـــف ليبيـــا من 
الميليشـــيات، والحفـــاظ علـــى وحـــدة 
الدولة، ويطالب بالتوزيع العادل للثروة.
النقطـــة التي تجمع كل هذه القضايا 
وتحقـــق الغايـــات المطلوبـــة هـــي دعم 
المؤسســـة العســـكرية التـــي يقودهـــا 
المشـــير خليفة حفتـــر، لأن تبني صيغة 
منحـــازة إلـــى حكومـــة الوفـــاق يزيـــد 
التدهـــور الـــذي تنعكـــس تداعياته على 
الجزائر، ويتســـع بداخلها نشاط التيار 
الإســـلامي القـــوي أصلا مـــع كل أرض 

يكسبها نظراؤه في دول الجوار.
يؤدي تضخم المتطرفيـــن في ليبيا 
إلى زيادة الضغوط والمتاعب على الدولة 
الجزائرية. وقد ينـــكأ بعض الجراح في 
المؤسسة العسكرية التي تخطت مرحلة 
مـــا بعد الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
بأقل خســـائر، لكنها لا تزال لم تســـترد 
عافيتهـــا كاملـــة، مـــا يجعلهـــا حريصة 
على العمل لاســـتعادة الأمن والاستقرار 
في ليبيا كجزء مـــن الأمن القومي. ومن 
الصعوبة أن يتحقق هذا الهدف من دون 
دعم الجيش الوطني كجهة وحيدة قادرة 
على قطع أذرع المتشـــددين والإرهابيين 

والمرتزقة والتدخلات الخارجية.

المستفيد من تحركات 
الشاهد هو قيس سعيد 
الذي يرى في اللجوء إليه 

لتكليف شخصية برئاسة 
الحكومة فرصة يغتنمها 

للمرور إلى نظام رئاسي

الجزائر لم تتخل تماما عن 
الاهتمام بليبيا بحكم الأبعاد 
الجيواستراتيجية، وتابعتها 
عن بعد ودون دور ملموس 

في مكوناتها الرئيسية 
بسبب الظروف السياسية 

التي مرت بها 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 42020/01/26
السنة 42 العدد 11598 سياسة

الليونة الجزائرية في التعامل مع الإسلاميين تتجه إلى التغير

الضغوط الإقليمية تجبر الجزائر 
على تغيير موقفها من الأزمة الليبية

يوسف الشاهد 
عراب التحالفات السياسية 

الجديد في تونس

استدارة للعودة إلى ساحة ليبيا 

ــــــر للتفاعل مع الأزمــــــة الليبية من بوابتي مؤتمــــــر برلين ودول  عــــــادت الجزائ
الجوار. لم تتمكن من إبراز دورها جيدا في ألمانيا وبدت كضيف شرف هناك، 
ــــــرا، وغابت عن جميع الاجتماعات  لأن دعوتهــــــا للحضور جاءت متأخرة كثي
التمهيدية التي بدأت قبل عقد المؤتمر بنحو خمسة أشهر وجرى فيها تحديد 

عناوينه ومساراته وخطوطه الرئيسية.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ى نحو يساير به المزاج 
ي العام من خلال إقصاء 
س الــــذي يتزعمــــه قطب 
الأعمــــال نبيــــل القروي، 
ه انتقادات كبيرة بشــــأن 
الإنســــاني العمــــل  ــف 

رب سياسية.
إلى تشير  ت 
يقف وراءه
الشــــاهد
ض معركة 
لأشــــهر 

وي.
حة

ى
س
ط

س قد
في الدور الثاني 

رئاسية.

سقوط الجُملي وتكليف
الفخفاخ وحده، لكن
يبدو أنه مصر على أن
يخلف قائد السبسي
سياسيا وينتزع منه

لقب ”رجل التوافقات“ 
عقد لقدرته على
صفقات في
محطات
مهمة.



يُعاني عدد لا بأس به من 
السياسيين العراقيين من حالة 

مرضية. يعود ذلك إلى الرغبة في 
استرضاء إيران في وقت يعرف هؤلاء 

أن نظام ”الجمهورية الإسلامية“ يعاني 
من أزمة عميقة، بل أزمة مصيرية، 

كشفتها عملية اغتيال قاسم سليماني 
قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني. أدّت هذه الحالة 
المرضية في العراق إلى ردود فعل 

غير طبيعية ردّا على تصفية الولايات 
المتحدة لسليماني بعيد مغادرته 

مطار بغداد مع أبومهدي المهندس 
نائب قائد ”الحشد الشعبي“ مطلع 

هذه السنة. كانت البداية طلب مجلس 
النوّاب العراقي، في غياب معظم 

النوّاب السنّة وكل النواب الأكراد، 
انسحاب القوات الأميركية من العراق.

كلام عراقي كثير قيل منذ تخلّص 
الأميركيين من سليماني، بما في ذلك 

ما صدر عن رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر الذي يريد التخلّص من القواعد 
الأميركية من دون الإشارة إلى الوجود 

الإيراني في العراق، وهو وجود أقل 
ما يمكن أن يوصف به أنّه طاغ. لم 
يتردد مقتدى الصدر، الذي عاد إلى 

تحت الجناح الإيراني قبل أشهر قليلة 
وشوهد في مجلس ”المرشد“ علي 

خامنئي إلى جانب قاسم سليماني، في 
التهديد والوعيد للأميركيين قبل أن 

يدعو إلى تظاهرة ”مليونية“ في بغداد 
لا يبدو أنّها ستقدّم أو تؤخر. قبل كل 

شيء، لم تكن التظاهرة ”مليونية“. 
فضلا عن ذلك، بدأ مقتدى الصدر 

نفسه يعدّل من لهجة خطابه بدعوته 
إلى مجرد ”غلق القواعد الأميركية 
الموجودة على الأراضي العراقية“ 

مؤكدا أن ”الهدف والمطلب الأساسي 
هما جدولة خروج قوات الاحتلال فعليا 
وبشكل منظور على الأرض“. قام مقتدى 

الصدر بنقلة نوعية تؤكّد أنّه ليس 
سوى ضحيّة أخرى للحالة المرضية 

التي يعاني منها قسم كبير من الطبقة 
السياسية العراقية.

متى يَعُدْ أي سياسي عراقي، من 
السياسيين الحاليين، إلى نفسه، يدركْ 

في العمق أنّ الدبابة الأميركية هي 
التي عادت به إلى بغداد وأن المشروع 

الإيراني ليس سوى مشروع ذي أفق 
مسدود في المدى الطويل. لكن ما 

العمل عندما يكون هذا السياسي أو 
ذاك مضطرا إلى أن يأخذ في الاعتبار 
أنّ عليه مراعاة إيران إلى أبعد حدود 

بعدما اكتشف أن لديها القدرة على 
منع أي شخص لا يعجبها من الوصول 

إلى موقع رئيس الوزراء، كما حصل 
مع حيدر العبادي أو مع إياد علاّوي، 

كما لديها ما يكفي من النفوذ لإقالة 
ضابط كبير مثل عبدالوهاب الساعدي 

لعب دورا مهمّا في الانتصار على 
”داعش“ في الموصل وفي كلّ معركة.

من حسن الحظ أنّه لا يزال في 
العراق عدد من السياسيين القادرين 

على التمتع بحدّ أدنى من الاستقلالية 
مع امتلاكٍ لبعضٍ من ذاكرة أيضا. 
لا شكّ أن الأكراد يمثلون نوعا من 
الاستثناء العراقي هذه الأيّام على 

الرغم من أن أميركا خذلتهم بعد 
الاستفتاء على الاستقلال في الخامس 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2017. 
لم تقْدم واشنطن على أي خطوة من 

أجل مساعدة مسعود بارزاني في 
ترجمة نتائج الاستفتاء، التي جاءت 

لمصلحة الاستقلال، على أرض الواقع. 
امتلك مسعود بارزاني ما يكفي من 

الحكمة وقدّم استقالته معترفا بفشله 
في تحقيق الحلم الكردي القديم. 

تعاطى مع الواقع ورضخ له. استوعب 
أن الدعوة إلى استفتاء في ظروف 

معيّنة لم تكن خطوة في الاتجاه 
الصحيح على الرغم من أن نسبة 

مؤيدي الاستقلال في إقليم كردستان 
بلغت 92 في المئة.

ما يؤكد أن أكراد العراق 
متصالحون إلى حدّ كبير مع الواقع 
ومع الحقائق العراقية تصرّف برهم 
صالح رئيس الجمهورية في مؤتمر 
دافوس. التقى برهم صالح الرئيس 
دونالد ترامب وتعاطى معه بصفة 

كونه رئيس الدولة الأكبر في العالم. 
لهذه الدولة فضل على كلّ سياسي 

حالي في العراق. لم يتجاهل الأكراد 
أنّه لولا الجيش الأميركي لكان العراق 

لا يزال تحت حكم صدّام حسين 
وذلك بغض النظر عن أيّ مقارنة 

بين عراق ما قبل 2003 وعراق الآن. 
وهي مقارنة لمصلحة صدّام. اجتمع 

رئيس الجمهورية العراقية الكردي مع 
الرئيس الأميركي مع علمه المسبق أنّ 
إيران ستعترض على ذلك وستستخدم 

أزلامها لشنّ حملة تهويل عليه. رأى 
برهم صالح أين مصلحة العراق 

وذلك على الرغم من أنّه لا يعتبر من 
السياسيين المعادين لإيران.

ما يؤكّد أيضا أن الأكراد يتعاطون 
مع الواقع العراقي كان موقف 

الرئيس الحالي لإقليم كردستان 
نيجرفان بارزاني في دافوس. ففي 

جلسة حوارية في إطار المنتدى 
الاقتصادي العالمي قال نيجرفان 

”عندما يتعلق الأمر بما يحصل في 
العراق فإننا نتحدث عن جيل تراوح 

أعمار المنتمين إليه  بين 15 و23 عاما، 
أي أن هؤلاء لم يعايشوا فترة صدام 

حسين أو أميركا بل يسعون إلى 
حياة أفضل مقارنة ببقية الشعوب“. 

وأضاف ”المتظاهرون غير راضين 
عن أداء الطبقة السياسية وقد 

أوصلوا رسالتهم عبر الاحتجاجات. 
نستغرب أن هناك من يلقي كل اللوم 

على الخارج، فإذا افترضنا أن 70 

في المئة متأثرون بأطراف خارجية، 
فإن هنالك 30 في المئة يتظاهرون 
بدوافع تلقائية، لذا لا بد أن نشعر 

بالمسؤولية ونراجع أنفسنا“. وشدد 
على أن ”الأكراد جزء من العراق ولا 
نستطيع النأي بأنفسنا عما يحصل 

لذلك نعمل على تهدئة الأوضاع ولدينا 
تواصل مع بغداد من أجل تحقيق هذا 

الغرض“. وعن وجود القوات الأميركية 
في العراق، قال نيجرفان بارزاني، إن 
”القوات الأميركية موجودة بناء على 

طلب الحكومة للمساعدة في التصدي 
لداعش ومهماتها واضحة ومحددة. 
نرى أن قرار البرلمان العراقي غير 

صائب وصدر بغياب الأكراد والسنة، 
فالعراق لا يزال بحاجة إلى الدعم 
الأميركي لأن خطر داعش لا يزال 

قائما“. وخلص إلى التأكيد مجدّدا أن 
”المشكلة تكمن في عدم وجود شيء 

اسمه الولاء للعراق، في حين يجب أن 
يكون العراق جامعا لكل المكونات“.

يوجد منطقان عراقيان لا يمكن أن 
يكون هناك قاسم مشترك بينهما، أقله 
في الوقت الحاضر، وذلك في انتظار 

ما ستؤول إليه الأمور في إيران. 
هناك منطق لا علاقة له بالمنطق مثل 
منطق مقتدى الصدر وآخر متصالح 

مع الواقع اسمه المنطق الكردي. 
ارتكب الأكراد في الماضي أخطاء 

كثيرة. الظاهر أنّهم استفادوا من هذه 
الأخطاء. استفادوا من أن الشعارات 
لا تطعم خبزا. إنّهم على العكس من 

معظم قادة الأحزاب الشيعية من نوع 
مقتدى الصدر يعرفون أن مصلحة كلّ 
عراقي في المحافظة على العراق وأن 

الخطر الأكبر هو ذلك الذي تمثّله إيران 
وليس الولايات المتحدة التي راهنت 

رهانا خاطئا على أن في الإمكان إقامة 
نظام ديمقراطي في العراق… وهي 

تدفع حاليا ثمن هذا!

حالة مرضية
 في العراق
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إعلامي لبناني

خخير

يوجد منطقان عراقيان لا يمكن 
أن يكون هناك قاسم مشترك 

بينهما، أقله في الوقت الحاضر، 
وذلك في انتظار ما ستؤول إليه 
الأمور في إيران. هناك منطق لا 
علاقة له بالمنطق مثل منطق 

مقتدى الصدر وآخر متصالح مع 
الواقع اسمه المنطق الكردي

حلّت قبل أيام الذكرى الثانية 
لبدء احتلال عفرين. هذه المنطقة 

التي يعيش فيها شعب لم يُلحق أيّ 
ضرر بتركيا منذ اندلاع الحرب الأهلية 

في سوريا عام 2011، لكنّها تعرّضت 
للعدوان من قبل تركيا نفسها.

إن الأنباء التي استطاعت أن 
تتسرّب من المنطقة الخاضعة لتعتيم 

إخباري أنباء مخزية؛ فوفقًا للمعلومات 
التي يجمعها باستمرار المرصد 

السوري لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن، 
تحولت عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا 

إلى ساحة للجريمة المنظمة.
وعلى حين كان تعداد السكان 
الأكراد في المنطقة التي يعيشون 

فيها منذ تاريخ طويل 92 بالمئة قبل 
الاحتلال، فقد أصبح اليوم 18 بالمئة. 

صارت جرائم الغصب والسلب والنهب 
وطلب الفدية والابتزاز والاغتصاب 
والدعارة والضرب والقتل والدمار 

البيئي جزءا من الحياة اليومية.
التطهير العرقي وإعادة تشكيل 

الديموغرافيا السكانية والإبادة 
الجماعية الثقافية كلها تتنامى معا، 
وبأقصى سرعة. وقد نشر بيان حول 

هذه الأوضاع المخزية الراهنة من قبل 
مركز معلومات روجافا.

دعونا ننظر إلى المؤسسات 
التي أرادت تركيا إقامتها بدلا من 

الموجودة، وذلك من خلال تدميرها 
النظم العسكرية والأمنية القائمة ”قوة 

المهمات السورية“، وهي القوة التركية 
الأمنية الرئيسة التي تتكون من 12 

وحدة في عفرين، وتُعرف محليًا باسم 
”القوات الخاصة التركية“. غير أن 

هؤلاء الجنود مرتبطون بوحدات الأمن 
في أنقرة وأنطاكيا وعنتاب وكيليس 

وأضنة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك وحدة 

القوات الخاصة السورية، والمعروفة 
باسم ”الكوماندوز 

السوري“، والتابعة 
للاستخبارات العامة 
التركية، وتتألف من 

السكان المحليين. المهمة الرئيسة لكل 
هؤلاء الكوماندوز هي ملاحقة الأكراد 
ومضايقتهم. وبالإضافة إلى وحدات 

الكوماندوز هناك جهاديون من الجيش 
السوري الوطني، يفترض أن يكون 

عددهم 15 ألفا. 
ويبين الباحث السوري خيرالله 

الحلو أن الوضع في عفرين على عكس 
ما هو موجود في المناطق السورية 
الأخرى الخاضعة للاحتلال التركي؛ 
حيث أن جميع الوحدات العسكرية 
والأمنية تقريبا تتألف من أشخاص 

ليسوا من عفرين، ولذلك بات التحكم 
فيهم والسيطرة عليهم أسهل. بينما 

الانتماء المحلي في المناطق الأخرى 
يمنع هذا التحكم الكامل.

أما بالنسبة إلى إنشاء مؤسسات 
جديدة للحكم المحلي وتكوين نخبة 
سياسية محلية جديدة، فإن عفرين 

ترتبط مباشرة بولاية أنطاكيا (هطاي)، 
والمسؤولون الأتراك في المحافظة هم 

الرؤساء الأساسيون للمجالس المحلية 
التي أنشئت هناك بعد الاحتلال. وعلى 
الرغم من أن المجالس المحلية تابعة 

للحكومة السورية المؤقتة، إلا أن أنقرة 
منعت تمثيل هذه الحكومة في عفرين، 

وفقًا لتعليمات روسيا.
إن المنطقة التي قُصقص جناحاها 
اقتصاديا بسبب احتلالها ونهبها يتم 

إبقاؤها على قيد الحياة عن طريق 
الموارد المنقولة من تركيا. وتعتبر 

”جمعية إدارة الكوارث والطوارئ 
التركية“ (آفاد) و“الهلال الأحمر التركي“ 
و“جمعية أطباء عبر القارات“ المسؤولة 
عن استمرار تأمين الحاجيات الرئيسية 

لنظام المساعدات. إضافة إلى ذلك، 
من الضروري الإشارة إلى عدد قليل 

من منظمات المجتمع المدني السورية 
مثل ”الأمين“ التابعة مباشرة للإخوان 
المسلمين. منظمات المجتمع المدني 

هذه، التي تنشط أكثر في مجال الصحة 
والتعليم، هي أعضاء في نظام الصحة 

والتعليم الموجود في أنطاكيا.
ومن الناحية الإدارية، توفر أنقرة 

المناهج التركية وشبكة الكهرباء 
والبريد وبنك الزراعة وجميع الخدمات 
التي يمكن تصورها كما هو الحال في 
مناطق الاحتلال الأخرى. أما ما يجب 
مراعاته بشأن الهندسة الديموغرافية 

هو أن عفرين أراض كردية منذ زمن 
طويل جدًا، على عكس كذبة أنقرة بأنها 

”محتلة من قبل الأكراد“. الاسم الآخر 
لعفرين هو ”جبل الكرد“ منذ عصور 

قديمة.

بالإضافة إلى القبائل الكردية 
الخمس الرئيسية في المنطقة، 
كان يعيش فيها غالبية السكان 

الإيزيدين والأكراد العلويون والأرمن 
والسريانيون. أما الأقلية العربية 

فتتكون من عشائر بوبان والحميرات. 
هذه العشائر الرحل، التي جاءت إلى 

هذه المنطقة الخصبة في وقت من 
الأوقات واشتغلت بتربية الحيوانات، 

تتحدث لغتين، ومتوافقة تمامًا مع 
الأكراد.

إدارة الاحتلال، التي تقضي على 
الأكراد والعناصر السكانية الأخرى في 

عفرين بإجراءات متنوعة، توطّن مكانهم 
العائلات التي فرت من الغوطة الشرقية 
والعائلات الفارة من غيرها من المناطق 

التي خرجت عن سيطرة الجهاديين، 

وكذلك التركمان الذين لم يعيشوا في 
عفرين قط. وقد كان عدد هؤلاء 88 ألفا 

لغاية شهر مايو 2019.
اليوم، يقدر عدد من اضطروا للهرب 

من عفرين بـ300 ألف شخص، وبقي 
هناك نحو 50 ألف كردي فقط، ومعظمهم 
من كبار السن. كما قامت إدارة الاحتلال 

بحظر بطاقات الهوية الممنوحة 
لهؤلاء السوريين الذين جُلبوا من 

خارج المنطقة، وذلك من قبل المجالس 
المحلية حتى مايو 2019، والتي كانت 

تُسجل فيها الأماكن التي أتوا منها. 
الهدف واضح، إنه البقاء الدائم في 

عفرين!
لقد ظهر تجار ووسطاء جدد في 

صناعة زيت الزيتون؛ السمة المشتركة 
بينهم هي الانتهازية والتعاون مع قوات 

الاحتلال. والبنية التحتية الصناعية 
المحدودة لعفرين، والتي تضررت في 

الحرب، قد أغرقت بالمنتجات المتدفقة 
من تركيا، تماما كما هو الحال في 

شمال قبرص.
بالطبع، يجب أن يُضاف إلى هذه 
التبعية الاقتصادية قطاع الإنشاءات 

أيضًا، المجال الوحيد الذي تعرفه أنقرة 
جيدًا؛ فأعمال رئاسة إدارة الإسكان 

الاجتماعي التركية تتقدم بسرعة هناك 
كي يتم توطين عشرات الآلاف من العرب 

والتركمان الذين ينتقلون إلى المنطقة.
خلاصة القول، توجد في عفرين 

أيضًا نفس الممارسات الاستعمارية 
التي توجد في مناطق الاحتلال الأخرى. 

تركيا تمارس سياسة المستعمرات 
عيانًا بيانًا على المناطق المحتلة، 

وتسير دون فتور ولا توانٍ في الطريق 
الذي تحفظه وسبق أن رسمته. وخلافًا 
للمستعمرات تجهز البنية التحتية في 

تلك المناطق ليتم ضمها إلى تركيا عبر 
تتريكها، وإقامة جدار بين عفرين وباقي 

سوريا بقدر المستطاع. ويحظى هذا 
المخطط بدعم كامل من الخارج، أما من 

الداخل فلا أحد يهتم بذلك.

حوّل عفرين إلى ساحة للجريمة والتطهير العرقي
ُ

تركيا ت

 تركيا تمارس سياسة 
المستعمرات عيانا بيانا على 

المناطق المحتلة، وتسير دون 
فتور ولا توان في الطريق الذي 

تحفظه وسبق أن رسمته
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اهتزاز صورة المرشد في إيران بعد مقتل سليماني

موت سليماني يجعل الوضع أكثر تعقيدا

خلافة علي خامنئي تشعل الصراع داخل مؤسسات النظام

 طهــران – مثل مقتل قاســــم سليماني، 
القائــــد الســــابق لفيلق القــــدس بالحرس 
الثوري الإيراني، اختبارا جديا للمفاهيم 
التي حملتهــــا ثورة الخمينــــي في 1979، 
وهي مفاهيــــم تقوم على عنصر رئيســــي 
هو الحكم الذي يستمد مقاربته من مرجع 
أعلى يأخذ تعليماته من جهة خفية، ولذلك 
تراه يســــتند إلى النص الديني لإكســــاب 
هذا الدور قدســــية لا ترقى إلى أيّ نقد أو 
تشــــكيك، لكــــن الهجوم الأميركــــي هز تلك 
الصورة وأظهر أن مصادر القوة لـ“الولي 
الفقيــــه“ لا تســــتطيع حمايتــــه، فضلا عن 
بناء دولة قادرة على مواجهة ”الشــــيطان 

الأكبر“ وهزمه.
بعد الضربــــة القاصمة التي هزت ثقة 
الناس في حكم رجال الدين، بادر المرشــــد 
الأعلى علي خامنئي إلى الاحتماء بالنص 
الدينــــي لتبرير الســــكوت علــــى الهجوم 
والعجــــز عن حماية ذراعه اليمنى قاســــم 
ســــليماني، وقدم تفســــيرا يحوّل الهزيمة 
إلى نصر مؤجل مستشهدا بآية من سورة 
إبراهيــــم ”ولقد أرســــلنا موســــى بآياتنا 
أن أخرج قومــــك من الظلمــــات إلى النور 

وذكّرهم بأيام الله“.
تلا المرشــــد الأعلى الإيراني هذه الآية 
على مســــامع الآلاف من المصلــــين، الذين 
احتشــــدوا لأداء فريضــــة يــــوم الجمعــــة، 

ء  يحا للإ

بــــأن الضربة هــــي يوم من أيــــام الله، في 
تفســــير قدري تبريري للفشــــل بالتصدي 
للهجــــوم، مذكرا الناس بما وصفها ”نعما 

جلبها حدثان مختلفان في خمسة أيام“.
وأشار إلى النعمة الأولى بأنها ”أكبر 
موكب جنــــازة في العالــــم“، حيث اجتمع 
الإيرانيــــون لتشــــييع قائد فيلــــق القدس، 
قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة شنتها 
الولايات المتحدة على موكبه في بغداد في 

الـ3 من يناير.
وتمثّلــــت الثانيــــة في إطــــلاق طهران 
لصواريــــخ مــــن أراضيها نحــــو قاعدتين 
عســــكريتين أميركيتــــين فــــي أربيل وعين 
الأســــد غرب بغداد في الـ8 من يناير. وقال 
المرشد حينها إن الهجوم يعدّ ”لطمة على 

وجه“ الولايات المتحدة.
وبعثت اللغة التي وظفها القائد البارز 
برســــالة واضحة للسياســــيين الإيرانيين 
وإلــــى بقيــــة العالــــم مفادهــــا أن هامش 
المناورة محــــدود، وأن كل الاســــتعدادات 
الإيرانيــــة لمواجهــــة الولايــــات المتحدة لا 

تتجاوز الشعارات والوعود.
ويعتقد المحللــــون أن هامش المناورة 
أمــــام المرشــــد بــــات محــــدودا فــــي إقناع 
الإيرانيين بالأيديولوجيا المرتبطة بجهات 
خارجية خارقة يستمد منها العون والقوة 

والتحــــدي. 

لقد بــــات الأمــــر بمثابة نكتة ســــمجة، إذ 
اكتشــــف الأتباع أن ســــليماني مات، وهو 
يقاتل لوحده، ولــــم تنجده أيّ قوة خارقة 
بما في ذلك قوة المرشــــد، وهو ما سيدفع 
السلطات إلى المزيد من التطرف سواء في 
إسكات النقد بالداخل، أو في إطلاق أيدي 
الحرس الثوري والميليشيات الحليفة في 

الخارج.

معركة خلافة

شــــكّل مقتل ســــليماني ضربــــة كبيرة 
لإيــــران في الداخــــل والخــــارج، ووجهت 
لخطط المرشــــد  العمليــــة بأكملها ”لطمة“ 
الأعلى الذي كان يعوّل كثيرا على مساعده 
الأقرب في تدعيم أركان النظام الديني بعد 

موت خامنئي ذاته.
ونقلــــت صحيفــــة فاينانشــــال تايمز 
عن محلل سياســــي إيراني مــــوال للتيار 
الإصلاحــــي قوله ”نشــــهد ألعابــــا محلية 
وأجنبيــــة معقدة جــــدا وترتكــــز جميعها 
على مســــألة من يخلف خامنئي“، مضيفا 
أن ”إعطــــاء المزيــــد من التمكــــين لعناصر 
الحرس الثوري، سياسة متعمدة لجعلهم 
القــــوة المهيمنــــة حتى يتمكنــــوا من لعب 

الدور الرئيسي في انتقال السلطة“.
وتزامن دعم خامنئي للحرس الثوري 
بعد مقتل ســــليماني، ورغم مسؤولية هذا 
الجهــــاز الأكثر قوة في إيران عن إســــقاط 
الطائــــرة الأوكرانيــــة بعــــد ســــاعات من 
الهجوم علــــى القوات الأميركية، وذلك في 
ظــــل معركة غير معلنــــة على الخلافة على 
منصبــــه حيث ســــتحدد هوية الشــــخص 
الذي ســــيخلفه في التحكم بمصير إيران 

لعقود.
ويقول مهدي خلجي، الزميل في معهد 

واشــــنطن لدراسات 

الشــــرق الأدنى، إن موت سليماني يجعل 
الوضع أكثر تعقيدا فــــي مجلس الخبراء 
المكلف بموجب الدســــتور باختيار خليفة 
للمرشــــد في حال موته، إذ لطالما استبدل 
النظــــام  لأيديولوجيــــا  الــــولاء  خامنئــــي 
بعبــــادة لشــــخصه على مرّ الســــنين. وإذا 
كان ســــيغادر الساحة السياســــية قريباً، 
فلن يكون للنخبة المقسّمة إلى عدة فصائل 
– بمــــا فيهــــا ”الحــــرس الثوري“- ســــلطة 
محوريــــة ترســــي عليهــــا أساســــاً جديداً 
للوحدة الداخلية والشــــرعية المحلية، مما 

سيطرح خطراً وجودياً على النظام ككل.
ويوضح في السياق ذاته أن ”آيات الله 
الثمانية والثمانون الذين يشكلون مجلس 
الخبــــراء يعتمدون على جهــــات فاعلة من 
الخارج، ولاســــيما الحرس الثوري. فعادةً 
مــــا يفوز الأعضاء فــــي انتخابات المجلس 
بدعم مباشــــر وتمويل من عناصر الحرس 
بالأجهــــزة  علاقاتهــــم  أن  كمــــا  الثــــوري، 
العســــكرية والأمنيــــة أقــــوى بكثيــــر من 
جذورهم في المؤسســــة الدينية. وبالتالي، 
لا بدّ من اتخاذ القرار الفعلي بشــــأن خلف 

خامنئي المحتمل خارج المجلس“.

ويعتمد النظام الدينـــي الإيراني على 
”ولاية الفقيه“ التي تخول للشـــخص تولي 
الســـلطة الشـــاملة لـ“الإســـلام الشيعي“، 
وفقا للتفســـير الذي يفرضه السياســـيون 
المتشـــددون. ويختـــار رجـــال الديـــن في 
مجلس الخبـــراء الزعيم الديني ويجب أن 
يعامل كما لو كان الله من عيّنه في منصبه 
لحكم العالم الإســـلامي، لكنّ السياســـيين 
الإصلاحيين يرفضون هذا التفسير الديني 
ويطالبـــون بعمليـــة أكثـــر ديمقراطية من 

خلال الانتخابات.
وكانـــت هـــذه التفســـيرات المختلفـــة 
جوهـــرا للصراع السياســـي الإيراني منذ 
ســـنة 1989 عندما تولـــى خامنئي منصب 
المرشـــد خلفا لـــروح اللـــه الخميني الذي 
أصبـــح زعيم الثورة الإســـلامية في 1979. 
ومنذ ذلك الحـــين يعتمد خامنئي، الذي لم 
يتمتع بكاريزما ســـلفه ورتبته الدينية 
العالميـــة، على الدســـتور مما مكنه 
من ”ســـلطة مطلقـــة“ على جميع 

شؤون الدولة.
وعمل خامنئي على توســـيع 
نفوذ الحرس الثـــوري وحوّله إلى 
ذراعه اليمنى في ممارسة السلطة لقمع أيّ 
احتجاجات تطال النظام الديني في إيران.
ويتوقـــع محللون أن يســـرّع خامنئي 
من جهـــوده لتقوية الحـــرس الثوري أكثر 
على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
إيـــران ســـواء فـــي الداخل على مســـتوى 
الاحتجاجات أو في الخارج على مســـتوى 

قيادة ميليشياتها المختلفة.

ويقـــول أحد المطلعين على سياســـات 
النظـــام الإيرانـــي قولـــه ”عندمـــا يمـــوت 
الثـــوري  الحـــرس  ســـيتولى  خامنئـــي 
الســـيطرة على البلاد بالكامل حتى يتمكن 
مجلـــس خبـــراء القيادة من اختيـــار قائد 
جديـــد“، مشـــيرا إلى أن الحـــرس الثوري 
ســـيكون القوة العليا القادرة على التأثير 
على عملية اختيـــار خليفة خامنئي وكبح 

أيّ أزمات محتملة والحفاظ على الأمن.

قوة الحرس الثوري

يشـــكل الحرس الثوري الإيراني، الذي 
يبلـــغ عدده 120 ألف عســـكري، المؤسســـة 
الإيرانيـــة الأكثـــر تنظيمـــا ممـــا يمنحها 
النفوذ الأكبر في عمليـــة اختيار الخليفة. 
كمـــا يســـيطر هـــذه الجهاز علـــى قوة من 
المتطوعـــين الذيـــن تصـــل أعدادهـــم إلى 

الملايين مما يزيد من قدرته على التأثير.
وينتشـــر السياســـيون المقربـــون من 
الحـــرس الثـــوري في مؤسســـات مختلفة 
فـــي إيـــران مثـــل مكتـــب المرشـــد الأعلى 
والرئاسة والبرلمان والقضاء. وتتمتع هذه 
القـــوة بمصالح في الاتصـــالات والتجارة 
والبتروكيماويات وغيرهـــا من القطاعات 
الأخرى، وهو نفوذ حاول الرئيس حســـن 
روحاني كبحه في السابق عبر الاستغناء 

عن العقود في الشركات المملوكة للدولة.
كمـــا يديـــر الحـــرس الثـــوري جهـــاز 
المخابـــرات المســـؤول عـــن ســـجن المئات 
مـــن الناشـــطين المؤيديـــن للديمقراطيـــة، 
والمواطنـــين الحاملين لجنســـية مزدوجة 
والمتهمين بالتجســـس. وفـــي حين يحمل 
الحـــرس الثوري قدرة كافيـــة على التأثير 
على خامنئي حيث يقول المحللون إنه يظل 
مواليا له ويحترم كلمته الأخيرة في جميع 
الشـــؤون. ومـــع ذلك، قد لا يتمتع المرشـــد 

الأعلى القادم بنفس القدر من السلطة.
ويقول مهدي خلجي إن ”سليماني كان 
يمثّل سلطة بديلة لا تضاهى، كان شخصاً 
قد منح خامنئي علـــى الأرجح راحة البال 

بـــأن النظـــام قـــد 
على  يحافـــظ 

اســـتقراره متـــى 
حان موعد المرحلة 

الانتقاليـــة“، 
مضيفا أن 

”الأنظمـــة 
دية  الاســـتبدا

وجود  من  تستفيد 
مثـــل صمامات 
الأمـــان هـــذه 

– شـــخصيات يمكنهـــا تقـــديم 
التوجيـــه خلال أوقـــات الأزمات 
وتتوقع الالتزام بـــه دون اللجوء 
إلـــى التدابيـــر القســـرية- والآن 
يبدو أن آفاق الخلافة مقلقة على 
نحو أكبر بالنســـبة إلى طهران، 
كما أن مستقبل النظام أقل تأكداً“.

الأخيرة  الأحـــداث  وتبرز 
في إيران، وفقـــا للعديد من 
المتشـــددين، الحاجـــة إلى 
براغماتي  زعيـــم  وجـــود 

آخـــر علـــى اســـتعداد 
للوقوف في وجه الولايات 
تكهنات  ويرفـــض  المتحدة 

الإصلاحيـــين الذيـــن يـــرون أن الإيرانيين 
ســـيريدون أن تكـــون صلاحيات المرشـــد 
الأعلـــى المقبل مناســـبة لمنصـــب صوري 

وليس لشخصية قوية أخرى.
ويقول أميـــر محببيان، وهو صحافي 
مقـــرب من المحافظين، إن ”الحرس الثوري 
أصبـــح في موضع قويّ حيـــث لا يهدد أيّ 
زعيم مســـتقبلي مصالحـــه. نحن في حالة 
طـــوارئ دائمة مما يجعلنا بحاجة ماســـة 
إلى الاســـتقرار في بلد مـــرّ بفترات انعدم 
فيهـــا الأمن ممـــا خلق خوفا مســـتمرا من 

زعزعة الاستقرار“.
ويؤكـــد الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
التزامـــه بواجبه الدســـتوري الذي يفرض 
عليـــه الحفاظ على البلاد كما يرى نفســـه 
المسؤول عن ”تحقيق المهمة الأيديولوجية 
الأساســـية المتمثلة في الجهاد في ســـبيل 

الله“.

منْ المرشد بعد المرشد

تحوم تكهنـــات في الداخـــل الإيراني 
حـــول الشـــخص الـــذي ســـتفضله قيادة 
الحرس الثـــوري، ويتوقـــع محللون نظرا 
إلـــى الأحداث الأخيرة أن تميل المؤسســـة 
العســـكرية فـــي إيران إلى نجـــل خامنئي 
الثانـــي، مجتبـــى، علـــى الرغـــم مـــن أنه 
لـــم يحقـــق الكثيـــر فـــي حياتـــه الدينية 
والسياســـية. ويدرّس مجتبـــى البالغ من 
العمـــر 51 عاما في مدينـــة قم، التي تعتبر 
مركز تعليم مهمّ للشـــيعة فـــي إيران، مما 
يمنحه رتبة دينية رفيعة وضرورية لتولي 
دور المرشـــد الأعلى. وقـــال أحد أقاربه إنه 
”يتبنى أفـــكارا مماثلة لوالده ونظرة ثاقبة 
في القضايا السياســـية والعســـكرية. كما 
تجمعه علاقات جيّدة مع الحرس الثوري. 
ورغم أنه لا يتمتع بســـلطة والده، إلا أنهم 

لن يستطيعوا مواجهة كلمته“.
ويرى المقرّب من النظـــام في مثل هذا 
الاختيـــار عامـــلا ســـيحوّل المنصـــب إلى 
عنصر يذكّر بالملكية الوراثية التي أطاحت 
بها الثورة الإسلامية قبل أكثر من 40 سنة.
كمـــا يعـــدّ إبراهيم رئيســـي المرشـــح 
المحتمـــل الآخـــر، وهـــو رئيس الســـلطة 
القضائية المتشدد والذي خسر الانتخابات 
الرئاســـية فـــي 2017 ليتحـــوّل إلى شـــنّ 
حملة ضـــد الفســـاد.ويقول أحد المحللين 
السياســـية  الفوائد  ”تحـــدد  المحافظـــين 
والتكاليـــف اختيـــار القائـــد، حيث يجب 
أن تكـــون المنافـــع مشـــتركة وتخدم 
مجموعات من المصالح المختلفة. 
الجماعات  تتأكـــد  أن  يجـــب 
من  والمجتمع  السياســـية 
أن هذا الاختيار يتناســـب 

مع مصلحتهم“.
ويقـــول أحد أقرباء 
”التطورات  إن  المرشـــد 
الأخيـــرة كانـــت بمثابـــة 
دعوة للاســـتيقاظ، لتذكرنا 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــأن 
يمكنهـــا خـــوض حرب 
مع إيران في أيّ وقت، 
إلى  بحاجـــة  ونحـــن 
زعيم شجاع آخر قادر 
علـــى الحفـــاظ على 

استقرار البلد“.

مجازفة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باغتيال قاســــــم سليماني، 
ــــــران، أربكت النظام ودفعت الصراعات التي  الرجل القوي والنافذ في إي
كانت تحت الرماد إلى الخروج على الســــــطح ليس فقط بين الإصلاحيين 
والمتشددين، ولكن، وبالأســــــاس بين المتشددين الذين تريد كل جهة منهم 
أن تمســــــك بالقيادة، في وقــــــت تزداد فيه قوة مؤسســــــة الحرس الثوري 
على حساب المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، خاصة أن أنصارها 
نجحــــــوا في ذروة قوة ســــــليماني في الســــــيطرة على معظم المؤسســــــات 

الحيوية.

 الأمر بات بمثابة نكتة 
سمجة، إذ اكتشف الأتباع 

أن سليماني مات، وهو 
يقاتل لوحده، ولم تنجده أيّ 
قوة خارقة بما في ذلك قوة 

المرشد

احتشــــدوا لأداء فريضــــة يــــوم الجمعــــة،
ء  يحا للإ
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يمكنهـــا تقـــديم 
ل أوقـــات الأزمات

م بـــه دون اللجوء 
ر القســـرية- والآن 
لخلافة مقلقة على
ســـبة إلى طهران،
ل النظام أقل تأكداً“.

ى إ ب

الأخيرة  حـــداث 
ــا للعديد من
لحاجـــة إلى 
براغماتي م 
ســـتعداد

جه الولايات 
تكهنات ض 

الاختيـــار عامـــلا ســـيحول
عنصر يذكّر بالملكية الوراثية
بها الثورة الإسلامية قبل أكث
كمـــا يعـــدّ إبراهيم رئيس
رئي المحتمـــل الآخـــر، وهـــو
القضائية المتشدد والذي خس
الرئاســـية فـــي 2017 ليتحــ
حملة ضـــد الفســـاد.ويقول
الفوائد ”تحـــدد  المحافظـــين
والتكاليـــف اختيـــار القائـــ
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مجموعات من المص
تتأكـ أن  يجـــب 
السياســـية
أن هذا الاخت
مع مصلح
ويقـــو
إ المرشـــد
الأخيـــرة كا
دعوة للاســـت
الولايــ بـــأن 
يمكنهـــا خ
مع إيران
ونحـــن
زعيم شج

علـــى 
استقر  خامنئي يسرّع من جهوده لتقوية الحرس الثوري



 بات مســــتقبل العالم العربي حضاريا 
مرهونــــا بقدرتــــه على اســــتئصال أورام 
آثارهــــا  ومحــــو  وســــحقها  التعصــــب، 
مجتمعيا لميلاد أجيال جديدة قادرة على 

صناعة الحداثة والنهضة.
فــــي  التعصــــب  ظاهــــرة  وتعــــد 
المجتمعات العربية قديمة وراسخة حتى 
أضحت محفــــورة في عقولنــــا، وحقولنا 
الحياتيــــة، وهــــي نتــــاج نصف قــــرن من 
تسلط أنظمة تســــلمت العالم العربي من 
الاســــتعمار، وبنت دولا متوحشــــة قائمة 
على الدكتاتورية التي صادرت كل شــــيء، 
وانتهــــى بها الحــــال إلى وقائــــع درامية 
اســــتغلتها التيارات الدينية في الاقتراب 
من الســــلطة، مُستفيدة من مناخ الإقصاء 
المحيط، ومســــتثمرة الأحادية المتسيدة 

في اختطاف الشارع.
يرى البعض من الليبراليين العرب أن 
تنامي ظاهرة الأصولية في العالم العربي 
جــــاء كرد فعــــل طبيعــــي علــــى إخفاقات 
النظم الوطنية المحتكرة للســــلطة، حيث 
مارست قمعا فكريا وقهرا ممنهجا ساهما 
في تســــيد الفكر المتشــــدد ورفض الآخر، 
مــــا جعــــل التربة مهيــــأة لــــزرع التطرف 

والإرهاب كي ينموا وينتعشا.

واحــــد مــــن هؤلاء هــــو منيــــر فخري 
والوزير  والليبرالي  السياسي  عبدالنور، 
المصــــري الأســــبق والمثقــــف المعروف 
الذي يؤمن بأن نمو الأصولية وتعاظمها 
يرجعــــان إلــــى ثقافــــة الــــرأي والتصور 
والموقــــف الواحد الذي رســــخته أنظمة 

مستبدة بعد التحرر من الاستعمار.
التقــــت ”العــــرب“ فخــــري عبدالنــــور 
بمكتبــــه المطل على شــــارع طلعت حرب 
بجوار ميدان التحرير في وسط القاهرة، 
مســــتقبل  بشــــأن  تصوراتــــه  لمناقشــــة 
الليبرالية في المجتمعات العربية، وبدا 
منفعــــلا مع الأخطار المحدقة بالمنطقة، 
ومتفائلا بموجات التحديث المجتمعي 

في عدد من الدول العربية.
دار الحوار على مدى ساعتين، 
وما يلفت الانتبــــاه لأول وهلة أن 
مكتــــب الرجل مزدحــــم بخرائط 
عديــــدة معلقــــة علــــى الجدران؛ 
تاريخية  مراحــــل  عبــــر  لمصر 
النيــــل  ولحــــوض  متعــــددة، 
وأفريقيا، والشــــرق الأوســــط، 
مــــا دفعنــــا لســــؤاله عــــن تلك 
الخرائــــط، فذكــــر أنهــــا هواية 
صاحبتــــه منــــذ الطفولة، حيث 
عشــــق الجغرافيا واهتم بجمع 

الخرائط القديمة.

التعصب يعرقل التنمية

اســــتأثر الحديــــث حول المشــــهد 
السياســــي العــــام في مصــــر بمجمل 
الحوار، وكمتابع لتفاصيل ما يحدث 
في بــــلاده حذر الوزيــــر المصري من 
بجماعة  الاهتمــــام  إغفــــال  عواقــــب 
الإخوان باعتبار أن السلوك المهادن 
الذي تتبعه الجماعة مرحليا لا يثير 
الاطمئنــــان، لافتــــا إلى كونهــــا تمثل 

خطرا دائما يتهدد استقرار مصر.

إن  لـ“العــــرب“،  عبدالنــــور،  وقــــال 
ســــوف  السياســــي  الإســــلام  جماعــــات 
تبقى خطرا يعتــــرض التنمية والتحضر 
والتطــــور فــــي العالــــم العربي مــــا دامت 
الثقافة السائدة قوامها التعصب ورفض 
الفكــــر المختلــــف وعدم التســــامح تجاه 

الآخر.
وأضاف ”يبقى الخطر داهما ومتناميا 
مادمنا غيـــر قادرين على توســـيع مدارك 
حرية التعبير وقبـــول الآخر والعمل بجد 
علـــى فتح الأبـــواب والنوافـــذ للمزيد من 

الحريات“.
ومنيـــر فخري عبدالنور ســـليل عائلة 
قبطية عملت بالسياسة منذ بدايات القرن 
العشرين، وكان جده فخري عبدالنور، أحد 

رفاق سعد باشا زغلول في ثورة 1919.
ولد عبدالنور في أغســـطس سنة 1945 
ودرس الإحصاء بجامعة القاهرة، وحصل 
على ماجســـتير فـــي العلـــوم الاقتصادية 
من الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة، وعمل 
فـــي مجال الصناعـــة والتجـــارة والبنوك 
عدة ســـنوات، قبـــل أن ينضـــم إلى حزب 
الوفـــد الجديد في منتصف التســـعينات، 
وفاز منيـــر عبدالنور بعضويـــة البرلمان 
المصـــري فـــي الفترة مـــن 2000 إلى 2005 
عندما ترشح لإحدى دوائر القاهرة متقدما 

على مرشح الحكومة.
كان أحـــد الداعمين للشـــباب في ثورة 
ينايـــر 2011، وأســـهم فـــي تشـــكيل جبهة 
الإنقاذ لمواجهة خطـــر الإخوان بعد ذلك، 
تمهيدا لانتفاضة 30 يونيو 2013، وشـــغل 
مرتين مقعدا في الوزارة، الأولى في الفترة 
مـــن فبرايـــر 2011 وحتى أغســـطس 2012 
حيـــث تولى منصـــب وزير الســـياحة، ثم 
استقال فور تولي الإخواني محمد مرسي 
منصب رئيس الجمهورية، والفترة الثانية 
بعد ســـقوط حكم الجماعة من يوليو 2013 
إلى ســـبتمبر 2015، وتولـــى منصب وزير 

التجارة والصناعة.
وأشـــار عبدالنور في حـــواره إلى أن 
ثقافة التعصب ما زالت متغلغلة في ربوع 
المجتمعات العربية وهي المســـؤولة عن 
تردي الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية 
والإرهاب والحروب الأهليـــة التي تحدث 

في عدة أقطار.
وحسب 

تصوره، فإن 
ما يعرف 
بثورات 
الربيع 
العربي

 ليســــت السبب المباشــــر في شيوع 
الفوضــــى في بعض الأقطــــار، وإنما غلبة 
التعصب على تلك البلــــدان جعلتها لقمة 
ســــائغة للصراعات بعد ســــقوط الأنظمة 
الحاكمة التي لم تســــتند يوما إلى شعبية 

حقيقية.
وأكد أنه يؤمن بأن ثقافة التعصب سمة 
من سمات التخلف، فهناك فارق كبير بين 
الالتزام أو التدين وبين التعصب، ويمكن 
لأي شــــخص أن يكــــون ملتزمــــا بوطنيته 
ومفتخرا بانتمائه لبلده، لكن لا ينبغي أن 
يحمل فــــي طياته عداء وكراهية للآخرين. 
بنفــــس المنطــــق، فإن لكل فــــرد الحق في 
محبــــة عقيدته الدينية والفخر بها، لكن لا 
ينبغي أن يتحول إلى اعتداء أو تكفير أو
صــــب اللعنــــات علــــى صاحــــب العقيدة 

المختلفة.
وتابع السياسي المصري بنبرة حزن 
حديثه قائلا ”لا يصح أن نسمع كل جمعة 
خطباء المســــاجد في بلادنا وهم يدعون 
بالهلاك والخراب على النصارى واليهود، 
ويحســــبون أنهم يحســــنون صنعا“. لكن 
الأدهى أن ثقافة التعصب تمددت وتفشت 
بصورة لافتة فــــي الكثير من المجتمعات 
العربية، وتشــــعبت حتــــى تجاوزت الدين 
لنجــــد تعصبــــا وطنيــــا، وأيديولوجيــــا، 

وكرويا، لا يتناسب مع معطيات العصر.
وحــــول أوضــــاع الأقباط فــــي مصر، 
قال عبدالنور إنها تحســــنت بلا شك بعد 
الثورتيــــن بشــــكل كبير، وليــــس أدل على 
ذلك من تبنــــي الحكومة لإصلاح الكنائس 
والســــماح ببنائها والتجاوب مع مطالب 
الأقبــــاط من جانب الحكومــــة، لكن لا يزال 
الوضع غير مُرضٍ مجتمعيا، لأن التعصب 
موجــــود فــــي بعــــض المناطق، مــــا يمثل 

تمييزا غير رسمي.
وأوضح أن الحكومة تؤســـس 
الديني  الخطاب  لتجديد  مشروعا 
ونشر ثقافة التسامح والاهتمام 
بالتعليـــم، وهـــو مشـــروع 
طويـــل يتطلـــب الجدية 
والإرادة المخلصـــة 

لإنجاحه.
وتعنــــي الجديــــة 
في نظره استخدام 
الآليــــات المتاحــــة 
قيم  غــــرس  فــــي 
المواطنــــة بشــــكل أمثــــل، ما 
يدفــــع إلى الحديث عن ســــبب إهمال 
قصور الثقافة وتراخي المؤسسات 
الإعلامية التي أنفقت عليها أموال 
طائلة في نشر الوعي والتسامح، 
والقــــدرة علــــى الحــــوار وقبــــول 
الآخر واحترام المرأة وانتعاش 

الفنــــون والآداب، مــــا يدفــــع إلــــى إعــــادة 
الحســــابات ومراجعة ما مضى وممارسة

الجدية فــــي التعامل مع ثقافــــة التعصب 
السائدة.

نماذج مثيرة للتفاؤل

رغـــم الصـــورة الموجعـــة للتعصـــب 
فـــي مجتمعاتنـــا، إلا أن الرجـــل متفائـــل 
بالمســـتقبل فـــي ظـــل موجـــات تحديـــث 
مجتمعية شـــديدة التســـارع تحاول غرس 
قيم التســـامح والوســـطية وتهتم بتعليم 
الإنســـان وتثقيفـــه بدأت فـــي بعض دول 

المشرق العربي.
وأوضح أن تلك الموجات تمثل باكورة 
تعطش فئات عديدة من الشـــعوب العربية 
لتحديث مجتمعي حقيقي يصاحبه إرساء 
للعلمانيـــة وفصـــل الدين عن السياســـة، 
مـــا يثيـــر التفاؤل بشـــأن فـــرص التغيير 

المواتية.
وشـــدد الوزير المصري الأســـبق في 
حواره على أن ما يحدث في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة مثلا مـــن انفتاح على 
العالم وقبول للآخر وتطلع إلى المستقبل 
واهتمام بالتعليم وتعاون مع الدول الأكثر 
علمـــا للاســـتفادة منها تقنيـــا وحضاريا، 
يـــؤدي فـــي النهاية إلـــى موجـــة تحديث 
عظيمـــة، لا تلبث أن تتســـع تأثيراتها في 

باقي الدول العربية.
ولفت إلى أن قيم التسامح تسود دائما 
في المجتمعات الماضية في طريق التطور 
وليس أدل على ذلك من وجود أعداد كبيرة 
من الهنود من أصحاب المعتقدات الأخرى 
والســـماح لهـــم بممارســـة معتقداتهم في 
حرية في إطار من النظام العام والقانون.

وأضـــاف أن مـــا يشـــهده المجتمـــع 
الســـعودي مـــن تطـــور وانفتـــاح وحرية 
يجد ترحيبا واســـعا لدى الشباب، ويؤكد 
أن المجتمعـــات العربية يمكـــن تطويرها 
وتحديثهـــا بعيدا عـــن النظـــرة التقليدية 
ولـــي  إصلاحـــات  أن  معتبـــرا  القديمـــة. 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، 
تتماشـــى مع توجهات شباب تعلم معظمه 
فـــي العالـــم الغربـــي، وانفتـــح كلـــه على 
الحضـــارة الغربيـــة بفضـــل التكنولوجيا 
لأن  الاتصـــالات،  ووســـائل  الحديثـــة 
الإصلاحـــات الفوقية تحقـــق نتائج أفضل 
عندما تتوافق مع طموحات الشباب، وهو 

ما كان غائبا لدى دول الربيع العربي.
وتوقـــع أن تتجـــه موجـــات التحديث 
الجاريـــة إلـــى دول عربية عديـــدة بفضل 
احتـــكاكات العمـــل، فكمـــا انتقل التشـــدد 
السلفي من الســـعودية إلى مصر وشمال 
أفريقيـــا عبر العاملين هنـــاك، فإنه بنفس 

القدر يمكن لقيم التسامح واحترام المرأة 
والتحـــرر الثقافي والفكـــري أن تنتقل بعد 
نضجهـــا مجتمعيـــا إلـــى باقـــي الأقطار 

العربية.
 وأكـــد عبدالنـــور، أن ثـــورات الربيع 
العربي لم تنجح لأن النظم السياسية التي 
كانت ســـائدة لم تفتح الطريق أمام القوى 
السياسية المدنية بحرية، ما جعل القوى 
الدينية تتوغل عبر المســـاجد ومؤسسات 

المجتمع التحتية في القرى والنجوع.
 وأشـــار إلـــى أن موت السياســـة أدى 
إلـــى انجذاب الناس إلـــى الخطاب الديني 
العاطفي، ودفع قوى الإســـلام السياســـي 
إلى ركـــوب موجة الثورات وفرض إرادتها 
علـــى النظـــم الحاكمـــة وكأنهـــا صاحبة 

الثورة.

مكاسب 25 يناير

قال السياسي المصري المخضرم، إنه 
غير نادم على تأييده لـ25 يناير، لأنه شعر 
بأن البلاد تحررت من فساد عتيد والشباب 
نجح فـــي التعبيـــر عـــن رؤاه وتصوراته 
بشـــكل مغاير للنمط المعتـــاد، ما يؤكد أن 
مصر مـــا زالت تنبـــض حيـــاة بوجدانها 

وروحها وضميرها.
وأوضـــح أن حماس الشـــباب في تلك 
الأيـــام لم يره مـــن قبل، لكنه كان أساســـا 
يرتـــب لحمـــاس تال فـــي 30 يونيـــو 2013 
بعـــد اختطاف الأصوليين للحكم، ما يعني 
أنه كان إرهاصا لاســـتيقاظ روح الشـــعب 

الغائب طوال ثلاثة عقود.
ولفـــت عبدالنور إلـــى أن أكثر ما أجج 
حماســـه هو ما جرى في المجتمع القبطي 
في مصر، فقبل عام 2011 كان هذا المجتمع 
خامـــدا ولا مباليـــا وواقعا تحت ســـيطرة 
الكنيســـة ورجال الدين، لكنـــه تحول إلى 
صاحب إرادة حرة وله صوته واهتماماته 
كجـــزء من النســـيج المصـــري أولا وليس 

كجزء من المحيط القبطي.
وفي استحضار لتلك الفترة وما رافقها 
مـــن اختطـــاف جماعـــة الإخـــوان للحراك 
الشـــعبي في مصـــر اعتبر عبدالنـــور أنه 
تفاجأ فقط بالســـرعة التي جرى بها الأمر، 
وبكـــم العنف الـــذي اســـتجلبته الجماعة 
معهـــا للبلاد، فيما اعترف أنه توقع هيمنة 
الإخوان على المشـــهد العـــام بالنظر إلى 
قدرتهـــم على الحشـــد، وســـيطرتهم على 
المســـاجد، لافتا إلـــى أنه ”كنـــا نأمل في 
غـــد أفضل ونراهـــن على وســـطية ووعي 
للأســـف كانا غائبين لدى النـــاس، فقطعا 
كان التردي التعليمي والثقافي عميقا إلى 
درجة جعلت اســـتقراء الأمور صعبا، لكن 
على أيّ حال ثـــار الناس في مصر وأنهوا 
الحكم الديني وصححوا للحراك مساره“.

وفـــي اعتقـــاده أن هنـــاك وســـيلتين 
للتغيير المجتمعي، إمـــا التطور الداخلي 
القائـــم على تلاقـــي تطلعات الشـــباب مع 
النظم الحاكمة مثلما يحدث في السعودية، 
وإما الثـــورات أو الانتفاضات الشـــعبية، 
وليس هناك شـــك في أن الوســـيلة الأولى 

أفضل وأنجع وأكثر أمنا.

وأضــــاف ”للأســــف فإن مصــــر خلال 
عهد الرئيس الأســــبق حسني مبارك، مع 
تعاطفي واحترامي للإنسان، وصلت إلى 
مرحلة انغلاق شــــديد في الأفق السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وجاء في وقت 
تتسع فيه مساحات التعبير حتما بفضل 
التكنولوجيا الحديثة، وكان من المنطقي 

أن ينتهي الأمر بانفجار“.
ورأى عبدالنور، أن التجربة المصرية 
تواجــــه تحديــــات حقيقيــــة فــــي طريــــق 
الديمقراطية، بسبب الأخطار الاستثنائية 
المحيطة بالبلاد من كل جانب، من ناحية 
الجنوب في ما يخص أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبي، أو من الغرب نتاج ميليشــــيات 
الأراضــــي  علــــى  المتواجــــدة  الإرهــــاب 
الليبية، أو حتى الشــــرق عن طريق تسلل 
الإرهابييــــن عبر ســــيناء، وكل هذا يؤجل 
الحلــــم الديمقراطــــي، ويجعل اســــتمرار 

الطوارئ ضرورة تقيد حرية التعبير.
ونبّــــه عبدالنــــور إلــــى أن مواجهــــة 
الإرهاب الديني قد تدفع الســــلطة القائمة 
إلــــى اتخاذ إجــــراءات اســــتثنائية تمثل 
خصما من الحريات العامة، وشهدنا ذلك 
في مصر خلال الخمســــينات، والســــماح 
للقــــوى الليبراليــــة والمدنية بــــأن تعمل 
بحريــــة هو أفضل مقاومــــة لفكر الإخوان 
والجماعات المتشــــددة الذي يتوغل على 

مستويات غير ظاهرة.
وكان اتحاد القــــوى المدنية في ثورة 
30 يونيو أمام المشــــروع الإخواني أقوى 
وأكثر فاعلية في تقويضه، وذلك بالتعاون 
خــــرج  إذ  العســــكرية،  المؤسســــة  مــــع 
الملاييــــن من المصريين وأعلنوا رفضهم 

لجماعة الإخوان وللأصولية الانتهازية.
وكشــــف منيــــر عبدالنــــور فــــي ختام 
حديثــــه أنه تمنى بقاء التيــــارات المدنية 
موحــــدة بعــــد 30 يونيــــو، لأن تفكيكهــــا 
لا يصــــب في صالــــح المجتمــــع والدولة 

المصرية.

ثورة ٣٠ يونيو أنهت الحكم الديني في مصر

تشبث بمدنية الدولة 

منير عبدالنور: موجات التحديث المجتمعي في الإمارات والسعودية تثير الإعجاب والتفاؤل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ــــــم العربي إلا مرادفــــــا لظواهر التعصــــــب والانغلاق  ــــــكاد يذكر العال لا ي
والتشــــــدد، وهي ســــــمات تغذت من إرث ديني وحضــــــاري يرفض التعدد 
ــــــرات طويلة، ما جعل  والاختلاف تزاوج مع اســــــتبداد سياســــــي هيمن لفت
الكثير من المهتمين والدارســــــين يعتبرون أن شــــــرط بناء مســــــتقبل للعالم 
العربي مرهون بقدرته على استئصال أورام التعصب. واحد ممن يتبنون 
هذه الرؤية هــــــو منير فخري عبدالنور، الوزير المصري الأســــــبق والمثقف 
المعروف الذي كشــــــف في حواره لـ“العرب“ أن نمــــــو الأصولية وتعاظمها 
يرجعان إلى ثقافة الرأي والموقف الواحد الذي رســــــخته أنظمة مســــــتبدة 
بعد التحرر من الاســــــتعمار، لافتا إلى أن شــــــيوع الفوضى والحروب في 
ــــــورات الربيع العربي هو من نتائج  بعــــــض الأقطار العربية إثر ما عرف بث
غلبة التعصب، مشــــــيدا في المقابل بمساعي الانفتاح والتحديث والتطوير 
التي تقوم بها كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســــــعودية 

ما يثير التفاؤل بشأن فرص التغيير في المنطقة العربية.

 جماعات الإسلام السياسي 
سوف تبقى خطرا يعترض 
التنمية والتحضر والتطور

 في العالم العربي

تنامي ظاهرة الأصولية  منير عبدالنور
في العالم العربي جاء كرد 

فعل طبيعي على إخفاقات 
النظم الوطنية المحتكرة 
للسلطة بما أنها مارست 
قمعا فكريا وقهرا ممنهجا

الشباب كان يتطلع بحماس للحظة 30 يونيو 
2013 بعد اختطاف الأصوليين للحكم، ما يعني أن 

حراك 2011 كان إرهاصا لاستيقاظ روح الشعب 
الغائب طوال ثلاثة عقود

ة الــــرأي والتصور 
ذي رســــخته أنظمة 

من الاستعمار.
فخــــري عبدالنــــور 
شــــارع طلعت حرب 
ر في وسط القاهرة، 
مســــتقبل  بشــــأن   
عات العربية، وبدا
لمحدقة بالمنطقة،
حديث المجتمعي

ربية.
دى ساعتين، 
ول وهلة أن 
م بخرائط 
 الجدران؛
تاريخية 
النيــــل  
لأوســــط،
عــــن تلك

ــــا هواية 
ولة، حيث
هتم بجمع

تنمية

ث حول المشــــهد
مصــــر بمجمل ي
صيل ما يحدث 
ــر المصري من 
بجماعة  تمــــام 
سلوك المهادن
مرحليا لا يثير
ى كونهــــا تمثل

مصر. تقرار

في عدة أقطار.
وحسب

تصوره، فإن 
ما يعرف 
بثورات 
الربيع 
العربي

وحــــول أوضــــاع
قال عبدالنور إنها تح
الثورتيــــن بشــــكل كب
ذلك من تبنــــي الحكو
والســــماح ببنائها و
الأقبــــاط من جانب ال
الوضع غير مُرضٍ مج
موجــــود فــــي بعــــض

تمييزا غير رسمي.
وأوضح أن
لتجد مشروعا 
ونشر ثقافة
بالتعليــ
طوي

المواطن
يدفــــع إلى الحد
قصور الثقافة
الإعلامية التي
نش طائلة في
والقــــدرة علــ
الآخر واحت

ا

ح
ا
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ن المرأة مجددا بعد عام من تعيينها أول سفيرة
ّ

السعودية تمك

 وافق العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، قبـــل أيام، علـــى إيفاد 
الأميـــرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد 
بن عياف آل مقـــرن لتكون مندوبة دائمة 
للريـــاض لدى المنظمـــة الدولية للتربية 
والعلم والثقافة “اليونسكو”. الخبر سلط 
الأضواء على آل مقرن وعلى مســـيرتها 
المهنيـــة والمســـؤوليات المختلفة التي 
تولتها قبل تســـلم هذا المنصب، وكذلك 
على جهود المملكة المســـتمرة والجادة 
في توسيع حضور المرأة وزيادة فرصها 
في التمكيـــن والعمل مع الرجل على قدم 
المســـاواة لتحقيق رؤيـــة المملكة 2030 

وتدعيم توجهات البلاد الجديدة.
ويأتي هذا القـــرار بعد نحو عام من 
تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان 
ســـفيرة بواشـــنطن في فبرايـــر الفائت 
لتكون أول ســـفيرة في تاريخ السعودية، 
فـــي إطـــار التحـــولات الجديـــدة التـــي 
تشـــهدها المملكـــة التي عرفـــت تقليديا 

بمحافظتها الشديدة.
 الكثير من التغيير طرأ وتحقق حول 
صورة المملكة النمطية خصوصا بشأن 
النســـاء. وقد أجرت القيادة الســـعودية 
تغييـــرات اجتماعيّة مهمّـــة وإصلاحات 
اقتصاديّـــة قادهـــا ولـــي العهـــد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان، أبرزها رفـــع الحظر 
عن قيادة المرأة للســـيّارات، وإعادة فتح 

دور السينما والسماح بإقامة مناسبات 
فنية ورياضيـــة وثقافية كبيـــرة. وقالت 
وزارة الخارجية الســـعودية في حسابها 
علـــى تويتر تزامنا في مـــا يبدو مع هذه 
الخطـــوة المهمة في إطـــار تمكين أدوار 
المرأة الســـعودية، إن “المملكة نفذت 12 
إصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة 
بالمرأة”، ما ســـمح لهـــا بتحقيق “قفزة 
في تقرير “المرأة  نوعية غير مســـبوقة” 
أنشـــطة الأعمال والقانون 2020” الصادر 
حديثا عن البنك الدوليّ. وأشارت إلى أن 
ذلك جـــرى عبر تطويـــر وتعديل الأنظمة 
واللوائـــح التـــي تحكـــم الإطـــار العـــام 
لحركـــة المجتمع، وزيادة فـــرص عملها 
فـــي القطاعات الجديـــدة التي فتحت لها 
الأبواب علـــى مصراعيها وأضحت أكثر 
مرونة وترحابا بجهود المرأة عموما، ثم 
بتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية 
ضمن الأجهزة داخـــل الدولة أو المقاعد 
التي تحصل عليها وتمثلها خارجيا وفي 

المنظمات الأممية والدولية.

مناخ تشجيعي

توجهـــت آل مقـــرن بالشـــكر للملـــك 
ســـلمان وولي عهده. وقالـــت في تغريدة 
عبر حســـابها في تويتر ”أتقدم بخالص 
شـــكري وامتنانـــي لمقام ســـيدي خادم 
ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
بـــن عبدالعزيـــز وولـــي عهـــده الأميـــن 
صاحـــب الســـمو الملكي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان، على إيفـــادي مندوبا دائما 
للمملكة العربية الســـعودية لدى منظمة 
أتقـــدم  ”كمـــا  وأضافـــت  اليونســـكو“. 
بخالـــص الشـــكر لســـمو وزيـــر الثقافة 
الأميـــر بـــدر بـــن عبدالله بـــن فرحان آل 
ســـعود على ثقته الغالية، وأتقدم بجزيل 
الشكر لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط 
الأســـتاذ محمد بن مزيد التويجري على 

دعمه الدائم“.
آل مقـــرن الحاصلة على ماجســـتير 
العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات 
“أس.أو.إيـــه. والأفريقيـــة  الشـــرقية 

أس” التابـــع لجامعة لنـــدن وعلى درجة 
البكالوريـــوس في الاقتصـــاد من جامعة 
الملك ســـعود، تمتلك خبرة واســـعة في 

والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المجـــالات 
وتطبيقاتهـــا والعمل الدولـــي، إذ تحمل 
عدة عضويات في لجان ومجالس دولية 

وإقليمية ومحلية.
وبدأت مســـيرتها المهنية في العمل 
الأكاديمي في قســـم الاقتصـــاد بجامعة 
الملك ســـعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي “يو.أن.دي.بي”، 
كمســـؤول مشـــاريع ومســـؤول وطني، 
بيـــن عامـــي 2009 و2016، وغطّت خلالها 
الاجتماعية  بالتنميـــة  متعلقـــة  مجالات 
وحقوق الإنســـان. ومن ثـــم توجهت إلى 
رئيســـة  والتخطيـــط  الاقتصـــاد  وزارة 
لقطاع أهداف التنمية المســـتدامة، وهو 
آخر ما كانت تعمل عليه قبل ترشـــيحها 
للموقـــع الجديـــد، ولا تـــزال بصماتهـــا 
واضحة في مفهوم التنمية المســـتدامة 
الذي يعد ضمن ما تركز عليه السعودية 
اليوم مـــن مفـــردات المرحلـــة الجديدة 

وأسس تحولاتها.
كانـــت آل مقرن من ضمن المتحدثين 
الرسميين في منتدى التخطيط الحضري 
الثانـــي لعـــام 2018. وهي التـــي عملت 
وكيلا مســـاعدا مكلفا لشـــؤون مجموعة 
العشـــرين، بعد تســـلم المملكة لرئاســـة 
القمة وبـــدء توافد القطاعات الرســـمية 
والتنفيذية للدول لتأســـيس المناســـبة 
الأبرز للمملكة، والتي سيكون لها أوسع 
الأثر وأعمقه في دعم توجهات السعودية 
الجديـــدة وتعميق خياراتهـــا التحولية، 
وربما بانتقـــال آل مقرن إلى موقع دولي 
يحمل صبغة ثقافية وتنموية سيكون في 
إطار توســـيع هذا الأثر واســـتثمار هذه 

المناسبة على أتم وجه وأفضل مثال.
وصف آل  صحيفـــة “ذا ناشـــونال” 
مقـــرن بأنهـــا تتمتع بخبرة واســـعة في 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المجـــالات 
وتطبيقاتهـــا والعمـــل الدولـــي، وهو ما 
يمكنها بجـــدارة أن تكون ممثلة المملكة 

الدائمة في اليونسكو.

مكان جديد ودور جديد

وتواصل المرأة الســـعودية اختراق 
الكثيـــر من التابوهـــات والحواجز التي 
كانت تعتـــرض طريقها وتحبس انبعاث 
إمكاناتها، في منـــاخ جديد من الانفتاح 
والتشـــجيع والمســـاواة الذي تعيشـــه 
البلاد اليـــوم، أصبح بمقدور المرأة إلى 
جانب الرجل، أن تســـجل فـــي رصيدها 
والإنجـــازات  التجـــارب  مـــن  الكثيـــر 

والمواقع القيادية المهمة.
فـــي تقرير البنك الدولـــي الذي جاء 
الأعمـــال  أنشـــطة  ”المـــرأة؛  بعنـــوان 
حققـــت المملكة قفزة  والقانون 2020” 
نوعيـــة هي الأســـرع والأكثـــر تقدما 
بيـــن 190 دولة، في الأنظمة المتعلقة 
بالمـــرأة. ولهذا تـــرى آل مقرن أن 
كقيادية  السعودية  المرأة  حضور 
فـــي منظمة دولية بهـــذا الحجم، 
يؤكد على قيـــام المملكة بتدعيم 
المـــرأة فـــي مختلـــف المجالات 
الداخليـــة والخارجية. في شـــهر 

مـــارس من العام الماضـــي، كانت آل 

مقـــرن إحدى الســـيدات اللاتي شـــاركن 
فـــي قرع جـــرس افتتاح تداولات ســـوق 
الأســـهم الســـعودية، علـــى هامش حفل 
توقيع شـــركة تداول وثيقة مبادئ تمكين 
المـــرأة. وقالـــت حينهـــا فـــي تصريـــح 
إن “الســـيدات  لقناة “سي.أن.بي.ســـي” 
يثبتـــن  يزلـــن  ولا  كـــنَّ  الســـعوديات 
أنهـــنَّ جديـــرات بالدعـــم المقـــدم لهـــن 
علـــى المســـتوى الوطني مـــن القيادات 

العليا”.
تبحـــث الســـعودية عـــن تأثير جديد 
لها داخل جدران اليونســـكو، ينقل عنها 
صـــورة حقيقيـــة تنقض وهـــم التنميط 
الجائـــر الذي يحاصـــر المنطقة عموما، 
والســـعودية على وجه الخصوص. لكن 
الريـــاض تنفي عـــن نفســـها غائلة هذه 
التشوهات المفتعلة التي تستهدفها عبر 
زيادة حضورها في المؤسسات الدولية 
وإعادة تعريف نفســـها وزيادة فاعليتها 
بـــدل الاعتماد على عمليات حســـن الظن 
والكف عن لعب دور مؤثر في شحن معا.
كما تفحص إمكانيـــة خلق دور يعبر عن 
حقيقة التحولات التي تعيشها، ويتزامن 
مـــع حجـــم وقيمـــة خياراتهـــا الحديثة 
لاســـيما  المرحلـــة،  طموحـــات  ويلبـــي 
وأن المملكـــة لهـــا تاريخ حافـــل في دعم 

برامج اليونســـكو، لم تكن تحصل 
بالمقابـــل على ما يســـاويه من 

الدور والحضـــور الفعلي في 
غرفها الداخلية.

تقول آل مقرن إن 
دورها سيكون منصبا 

على تقديم ما يرتقي 
إلى طموحات القيادة 

واستكمال مسيرة 
الإنجازات السعودية في 
مجالات التربية والثقافة 

والعلوم على الصعيد 
الدولي. وتوضح أن المملكة 

كان لها باع طويل في تحقيق 
أهداف واستراتيجيات الأمم 

المتحدة والتنمية 
المستدامة عبر 

اليونسكو وبقية المنظمات الدولية عبر 
مجالات التعاون ومد الجسور بين الأمم 
والثقافات وحفظ التراث الإنساني ودعم 

الابتكار والفنون والعلوم.
وكانت السعودية قد فازت، بعضوية 
المجلس التنفيذي في اليونسكو للفترة 
2019 – 2023، فـــي 20 نوفمبـــر الماضي، 
وستســـعى خلال هـــذه الفتـــرة لتحقيق 
ثلاثة أهداف رئيسية، هي “الحفاظ على 
الثقافة والتراث المشترك، ودعم الابتكار 
والتقنيـــة من أجل التنميـــة الاجتماعية 
المســـتدامة، والعمل على تعزيز مجتمع 
عالمي متســـامح”، حســـبما قـــال وزير 
الثقافة الســـعودي الأمير بدر بن عبدالله 

بن فرحان في تصريحات سابقة له.

التراث والتنمية والتسامح

وتساهم اليونسكو في حماية جميع 
أشـــكال التـــراث الثقافي على اليابســـة 
والتـــراث الثقافـــي المغمـــور بالميـــاه، 
والجهـــود المبذولة التي تطلقها هي من 
أبرز مبـــادرات الحفظ الدولية الواضحة 
والمعترف بها عالميا والتي تم إنجازها 
على الإطـــلاق؛ ولذلك يُعـــد ممثل الدول 
لدى هذه المنظمة العالمية منصبا رفيع 

الشأن.
وترتبط الرياض بشـــراكة وثيقة مع 
اليونسكو تمتد إلى 73 عاما، إذ ساهمت 
في تأســـيس المنظمة، وأصبحت عضوا 
بصفة رسمية ومســـتمرة منذ الرابع من 
نوفمبر عـــام 1946، وخلال تلـــك العقود 
شـــاركت بفاعلية في تعزيز الســـلام بين 
الشـــعوب، من خلال التعـــاون في مجال 

التربية والعلوم والثقافة.
وتـــودّ الســـعودية أن تســـهم زيادة 
فـــي  اليونســـكو  فـــي  دورهـــا  مفعـــول 
دعـــم توجهاتهـــا التـــي تســـتثمر فـــي 
ومخزونهـــا  الطبيعيـــة  مدخراتهـــا 
الثقافـــي بمـــا يجعل مـــن البـــلاد مزارا 
ســـياحيا وقبلة عالمية للتراث والثقافة. 
ولهـــذا تؤكـــد آل مقرن أنها ســـتتبنى 
بشـــكل واع وفاعـــل مهـــام المنظمـــة 
العريضـــة بإرســـاء مبـــادئ الثقافـــة 
والعلوم وبناء الجسور مع 
مختلف الثقافات في 
العالم، لاسيما وأن 
السعودية تملك 
قدرات وطاقات 
بشرية هائلة، لها 
تأثير كبير في 
تطور المجتمع 
السعودي بكافة 
قطاعاته، وهذا 
سيساعد على 
إبراز صورة البلد 
الحقيقية بشكل 
عام وللمرأة بشكل 
خاص من خلالها ما 
يجمعها بالآخرين 
من برامج وأنشطة 
مشتركة وفرص 
للاحتكاك والتعارف 
والتثاقف المتبادل.

هيفاء آل مقرن

{اليونسكو} تنموية تبحث عن نتائج دعم بلادها لـ

السعودية تفحص إمكانية خلق 

دور يعبر عن حقيقة التحولات 

التي تعيشها، لاسيما وأن 

المملكة لها تاريخ حافل في دعم 

برامج اليونسكو، لم تكن تحصل 

بالمقابل على ما يساويه

مهمة آل مقرن ستتركز على 

دعم توجهات السعودية 

التي تستثمر في مدخراتها 

الطبيعية ومخزونها الثقافي 

بما يجعل من البلاد مزارا 

سياحيا وقبلة عالمية للتراث 

والثقافة

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

[ [   بصمات آل مقرن لا تزال واضحة على مفهوم التنمية المســـتدامة في الســـعودية الذي يعد من مفردات المرحلة الجديدة وأسس 
تحولاتها، بعد عملها في وزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسة لهذا القطاع.

[ [ الرياض ترتبط بشراكة وثيقة مع اليونسكو تمتد إلى 73 عاما. فقد ساهمت في تأسيس المنظمة، وأصبحت عضوا بصفة رسمية 
ومستمرة منذ العام  1946، وخلال تلك العقود شاركت بفاعلية في تعزيز السلام بين الشعوب.

[ المندوبة الســـعودية الجديدة إلى اليونســـكو تمتلك خبرات واســـعة في المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها، وكذلك في حقل التعاون الدولي.

وجوه

 لرئاســـة
لرســـمية
لمناســـبة
لها أوسع
لسعودية
لتحولية،
وقع دولي
سيكون في
تثمار هذه

ل مثال.
وصف آل
ســـعة في
تصاديـــة
ي، وهو ما
ة المملكة

ة اختراق
واجز التي
س انبعاث
ن الانفتاح
ي تعيشـــه
لمرأة إلى
 رصيدها
نجـــازات

لذي جاء 
لأعمـــال 
كة قفزة 
تقدما 
تعلقة 
ن أن 
دية 
جم، 
يم 
ت 
هر 

نت آل 

لاســـيما المرحلـــة،  طموحـــات  ويلبـــي 
وأن المملكـــة لهـــا تاريخ حافـــل في دعم

برامج اليونســـكو، لم تكن تحصل 
بالمقابـــل على ما يســـاويه من 
الدور والحضـــور الفعلي في

غرفها الداخلية.
تقول آل مقرن إن 
دورها سيكون منصبا
على تقديم ما يرتقي 

إلى طموحات القيادة 
واستكمال مسيرة 

الإنجازات السعودية في
مجالات التربية والثقافة 

والعلوم على الصعيد 
الدولي. وتوضح أن المملكة 
كان لها باع طويل في تحقيق
أهداف واستراتيجيات الأمم

المتحدة والتنمية 
المستدامة عبر 

على الإطـــلاق؛ ولذلك يُع
لدى هذه المنظمة العالم

الشأن.
وترتبط الرياض بش
ع اليونسكو تمتد إلى 73
في تأســـيس المنظمة، و
بصفة رسمية ومســـتمر
نوفمبر عـــام 1946، وخلا
شـــاركت بفاعلية في تعز
الشـــعوب، من خلال الت
التربية والعلوم والثقاف
وتـــودّ الســـعودية 
ا فـــي  دورهـــا  مفعـــول 
دعـــم توجهاتهـــا التـــي
الطبيعيـــ مدخراتهـــا 
الثقافـــي بمـــا يجعل مـ
ســـياحيا وقبلة عالمية
ولهـــذا تؤكـــد آل مقرن
بشـــكل واع وفاعـــل م
العريضـــة بإرســـاء م
والعلوم وب
مخت
الع

ب

إب

عا
خاص
يج
من

للاح
وال



 هناك عدد قليل من الإعلاميين المؤثرين 
الذيــــن لديهم خبرة عملية في السياســــة، 
أو بمعنى أصح رجال سياســــة وإعلام في 
آن واحــــد. وإن ظهر هؤلاء على الســــاحة 
يصيبون غالبا الجمهور بالصدمة، خاصة 
إذا جاهروا بآرائهم التي قد لا تتوافق مع 
العامــــة وتبنّوا مواقــــف لا يحيدون عنها، 

وسط التقلبات السريعة للسياسة.
من هــــؤلاء الإعلامــــي اللبناني جورج 
قرداحــــي الــــذي يصنــــف كأحــــد أشــــهر 
الإعلاميين فــــي العالم العربــــي، ويحظى 
المناســــبات  مــــن  كثيــــر  فــــي  بحضــــور 
والفعاليــــات. وتظل مشــــكلته أنه يســــبح 
ضد التيار ويبوح بمواقف وآراء سياسية 
في أوقات صعبة ودقيقة، ومساندة طرف 
على حســــاب آخر، استنادا إلى قدراته في 

إجادة التجديف الإعلامي.
يبرر قرداحي جرأتــــه في التعبير عن 
رأيه بأنهــــا من باب الحرية الشــــخصية. 
لكنــــه لم يــــدرك بعد، أن البعــــض قد يغيّر 
آراءه لمسايرة الظروف والتداعيات خشية 
الصــــدام مع الشــــارع. هــــو لا يقتنع بهذا 
الأســــلوب ويــــرى أن احترامــــه للجمهور 
يفرض عليه أن يكــــون صاحب مبدأ مهما 

كانت الخسائر.
قــــال ذات مــــرة عــــن الجهــــر بمواقفه 
السياسية ”من واجب الإعلامي إبداء رأيه 
في القضايا الوطنيــــة والقومية“. وبرغم 
قناعته بأن الإعلاميين يدفعون ثمن آرائهم 
متى اختلفت مع سياسات الدول لم يبرّئ 
الإعلام بأنه كان المحرض الرئيســــي على 
مسار ما سمّي بالربيع العربي وكان مطية 

وأداة في أيدي بعض الجهات.

لا ينســــى معارضو الرئيس السوري 
بشــــار الأســــد، كم وصف قرداحي ثورتهم 
بأنها ”مؤامرة كبرى“ لإســــقاط الدولة في 
يد المســــلحين. ولم يكتــــف بذلك، بل وضع 
الأســــد في مرتبــــة البطل الذي يســــتحق 
التكريم، ولولاه لما ظلت ســــوريا موجودة 
على الســــاحة، وما استمرت لبنان تقاوم، 
وكان من الممكــــن أن يطول الخراب الأردن 

وغيره.
هذا رأيه بالطبع، لكن عليه ألاّ ينســــى 
أن هنــــاك آراء أخرى مغايرة تماما، وترى 
عكــــس ما ذهب إليه ســــواء بالنســــبة إلى 
وضــــع الأســــد في الســــلطة أو غيــــره من 
القيــــادات التــــي تطرق إليهــــا، وبدا فيها 

قرداحي يسبح ضد التيار.

ظهير لحزب الله

قناعــــات قرداحــــي، بــــأن الوقوف إلى 
جانب بشار الأسد، وأيّ نظام عربي مهدد 
من قــــوى داخلية وخارجيــــة، يمكن ردها 
إلــــى أن لديه موقفا معاديا لثورات الربيع 
العربــــي عمومــــا، إذ يــــرى أنهــــا مؤامرة 
تستهدف التخريب. وقد يشفع البعض له 
أن رفضه مبدأ الثورات يهدف إلى الحفاظ 
علــــى الــــدول العربيــــة من الضيــــاع وقت 
الاحتجاجات المتهورة. لكن ما لا يغفره له 
جمهــــوره، أنه ما زال يتمســــك بدعم حزب 
الله اللبناني، واختياره حســــن نصرالله 
أمــــين عام الحــــزب قبل عامين شــــخصية 
العــــام فــــي لبنان، مــــا وضعه فــــي ورطة، 
وأخفق في الدفاع عن نفســــه وسط أمواج 

الانتقادات الجماهيرية.
يصنفــــه البعــــض علــــى أنــــه الظهير 
الإعلامــــي الخفي لحزب الله. وترسّــــخت 
هــــذه القناعــــات عندما لم يخــــف انبهاره 
بالنظام الإيرانــــي، لدرجة أنه وصف علي 

خامنئــــي بعدمــــا التقى معه فــــي طهران، 
قبل أربعــــة أعوام بأنــــه ”القائد الحكيم“، 
ما عرّضه لهجوم ضار، ووصف بالإعلامي 
الــــذي يســــتثمر جماهيريته لتقــــديم دعم 
سياســــي لنظام إيران المعروف بتدخلاته 

السافرة في شؤون دول عربية.
ولأن مواقفــــه تتناقــــض أحيانــــا مــــع 
الرغبة الجماهيرية في أن يبتعد الإعلامي 
عــــن السياســــة، صنــــع لنفســــه المزيد من 
المعارضــــين بالثبــــات على آرائــــه ورفض 
الاعتــــذار عنها، أو الإيحــــاء بأنها لم تكن 
مقصودة أو تسرّع في التعبير عنها. وهو 
ليس كذلك، لم يســــبق له تقريبا التبرّؤ من 
موقــــف اتخذه وتســــبب له فــــي منغصات 

على الصعيدين السياسي أو الإعلامي.
تظل أكبر أزماته أنه خارج الشاشــــة، 
شخص متســــرّع في الحكم على الآخرين، 
ولا يعــــرف جيــــدا طريق المواءمــــات. فهو 
الــــذي وصــــف الإعلامية المصريــــة ريهام 
ســــعيد بأنها تســــتحق الضرب بالحذاء، 
بعدمــــا أدلــــت بتصريحات انتقــــدت فيها 
النســــاء البدينــــات، ورغــــم الغضــــب من 
إســــاءته رفض الاعتذار، وقال إن الضرب 
بالحذاء مصطلح يســــمعه فــــي مصر ولا 

يستحق هذه الضجة.
فــــي ذروة ارتفــــاع منســــوب الغضب 
ضــــد الحكومــــة المصريــــة، خــــلال شــــهر 
مســــيرات  وخــــروج  الماضــــي،  ســــبتمبر 
احتجاجيــــة تطالب بالإصــــلاح ومحاربة 
الفســــاد وتحســــين الأوضاع الاجتماعية، 
ظهر مدافعا عنها، وقــــال إن مصر تعيش 
حالة غليان في المشــــروعات والإنجازات، 
ويرأســــها رجل دولــــة لا ينام ويســــتحق 

التحية لا الاحتجاج.
فهــــم كثيــــرون، دفــــاع قرداحــــي عــــن 
الحكومة وقــــت تصاعد الغضــــب ضدها، 
أنــــه يريد تثبيت أقدامه بقــــوة في الإعلام 
المصــــري، ويصبــــح من أصحــــاب النفوذ 
والكلمة العليا داخل المنظومة برمّتها، بعد 
أن تحدث بشجاعة كداعم للسلطة، وقت أن 
صمت عــــدد كبير من مؤيديها، واتُهم بأنه 

يجيد اقتناص أنصاف الفرص.
برّر البعض موقفه بأنه اضطر للإدلاء 
بتصريحات مســــاندة للحكومة لأنه يعمل 
مذيعا في إحدى القنــــوات التي تمتلكها، 
لكــــن فــــي الحقيقة، هــــو ليس كذلــــك، لأن 
مواقفه لدعم أنظمة سياسية وقت أزماتها 
أظهرت خفايا شخصيته التي تميل لحرية 

الرأي لحد مخالفة الوجدان العام.

لا انتماءات على الشاشة

عندما تعرّض لهجوم ضارٍ من مغردين 
سعوديين عقب تكريمه في المهرجان الذي 
أقامته هيئة الترفيه السعودية في أكتوبر 
الماضي، بســــبب آرائــــه الداعمــــة للنظام 
السوري وعلاقته بإيران، اكتفى بالصمت، 
ورفــــض الرد، على اعتبار بأنه من حقه أن 
يؤيد أو يعارض أو حتى يهاجم بقســــوة، 
وذلك حرية شــــخصية يجــــب تعميمها في 

المحيط العربي.

يحيــــد قرداحــــي أحيانــــا عــــن حرية 
الرأي المنضبطة التــــي يطالب بأن تبتعد 
بأصحابها عن ارتكاب أفعال من شــــأنها 
هدم الدول والمؤسســــات، ما جعله يرفض 
الثــــورات والاحتجاجات عموما، ويرى أن 
الشــــعوب التي تغيّر أنظمــــة الحكم بهذه 
الطريقة لا تســــتحق أوطانها. وهو يعلل 
ذلك بــــأن هناك الكثير مــــن الأطراف التي 
يمكن أن تســــتثمر الحدث لافتعال أزمات 
سياسية، وتنفذ بحسن نية أجندة عناصر 
وتيــــارات تريد الخراب والدمار. ويرى أن 
الحوار والتفاوض السلمي الحل الوحيد 

لتغيير أوضاع الدول إلى الأفضل.
ما يُحسب لقرداحي، أنه عندما يظهر 
على الشاشــــة لا يكــــون أســــيرا لانتمائه 
السياســــي، ويقدم القضية التي يتناولها 
بشــــكل موضوعي، معتبــــرا أن القناعات 
السياســــية خاصة بالشــــخص، ولا يجب 
أن يقنع بهــــا جمهوره الــــذي يفترض أن 
يكــــون مــــن مختلــــف الطبقــــات والفئات 
العمريــــة والتوجهات الفكريــــة والثقافية 

والسياسية.
يصرّ على أن يفرّق بين حياده كمذيع، 
وقناعاته وتوجهاتــــه كضيف يجيب على 
أســــئلة من يحاوره. ويحســــب لــــه أنه لم 
يســــتثمر برنامجه ليكون منصــــة للدفاع 
عــــن حكومة يدعمها، أو شــــخصية يراها 
نموذجــــا. لكنــــه يتحدث بأريحيــــة عندما 
يحــــل ضيفــــا علــــى صحيفــــة أو برنامج 
تليفزيوني أو إذاعي، ويقول ”هنا أتحدث 
كمواطــــن لديه مطلق الحرية ولا يخشــــى 

أحدا“.
قد يــــرى البعــــض، أن قرداحــــي لديه 
ازدواجية شــــديدة، واعتــــاد الهجوم على 
الإعلاميين الذين يحيدون عن الموضوعية 
ويغيّبــــون الاســــتقلالية لخدمــــة جهــــات 
بعينها، لدرجة أنه اتهم الكثير من وسائل 
الإعــــلام اللبنانية بأن الطائفية تســــيطر 

عليها، ما انعكس سلبا على الشارع.
يؤمن بــــأن الســــبيل الوحيد لصناعة 
مجتمــــع متحضــــر ومتســــامح أن يكــــون 
الإعــــلام نــــواة لهذه الأفــــكار. ويــــرى أن 
الإعلام الإماراتي ”مرآة لهذا الواقع، حيث 
رسّــــخ لدى المجتمع كيف يكون التسامح 
والتعايش الســــلمي، بعيــــدا عن الطائفية 

والانتماءات الدينية المختلفة“.
يحــــب قرداحــــي أن يكــــون تعامله مع 
الجمهــــور، كأنه ســــفير للتســــامح، أكثر 
مــــن كونه مذيعــــا. ورغم اعتناقــــه للديانة 
المسيحية، لكنه لا يكفّ عن استخدام آيات 
قرآنيــــة وأحاديث نبويــــة عندما يخاطب 
الضيوف والمشــــاهدين، لدرجة أن البعض 
شــــكك في إمكانية إسلامه سرا، لكنه نفى 
ذلك بشكل دبلوماســــي، وقال إن الانتماء 

للديانة الإسلامية شرف لأيّ إنسان.
ومعــــروف أنه كإعلامــــي يجيد انتقاء 
كلماتــــه علــــى الشاشــــة بعنايــــة، ويخرج 
مــــن المواقــــف المحرجــــة منتصــــرا. فهو 
عندما سُــــئل إذا كانت الديانة الإســــلامية 
شــــرف، لماذا لا تعتنقهــــا؟ أجاب ”أنا أهتم 

بالإنســــانية ولا أجد فرقا بين المسيحية 

والإسلام، والأديان وجدت لخدمة الإنسان 
وتحصيــــل حقوقــــه وحمايته فــــي الدنيا 

والآخرة“.
يكشف قاموسه أنه لم يجهر بخطأ في 
حياته تقريبا ســــوى بالتقارب مع يوسف 
البارز  الإخوانــــي  القيــــادي  القرضــــاوي 
ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســــلمين 
الســــابق، حيث كان على علاقــــة قوية به. 
ووصفــــه بأنه ”ضلّ الطريق وأصبح يبرر 
القتل وســــفك الدماء ويدعــــم التنظيمات 

المتطرفة التي تعادي الإنسانية“.
يســــتثمر  أن  قرداحــــي  اســــتطاع 
الجماهيرية والشــــعبية التــــي يتمتع بها 
في الأوســــاط العربية، لنشر التسامح بين 
الناس، عــــن طريق تقــــديم برنامج يحمل 
اســــم ”المسامح كريم“، حيث تعامل خلاله 
بشخصية كبير العائلة الذي تفرض عليه 
المسؤولية الاجتماعية أن ينهي المشكلات 
والخصام والقطيعة بين الناس والأقارب 

وأفراد الأسرة الواحدة.

وسام إميل لحود

ولأنــــه يتمتــــع بقــــدر كافٍ 
مــــن المرونــــة والهــــدوء ونبرة 
وانتقــــاء  المميــــزة  الصــــوت 

نجــــح  المؤثــــرة،  الكلمــــات 
خصومــــات  إنهــــاء  فــــي 
دمويــــة بــــين العائــــلات، 
المتخاصمين  أقنع  بعدما 
بالصلح داخل البرنامج. 
البرنامج،  فكــــرة  وتقوم 
الــــذي مــــا زال يُعــــرض 
على قناة ”سي بي سي“ 
استضافة  على  المصرية، 
اثنين بينهما خصومة أو 
قطيعــــة، وتقريب وجهات 
النظــــر بينهما، والضغط 
المتضــــرر  الطــــرف  علــــى 

لقبــــول الصلح والتســــامح 
مع الآخــــر، ونجح في ترميم 
علاقــــات أســــرية كثيرة، بين 
الأصدقــــاء والأزواج والآبــــاء 

والأبناء.
يصعــــب فصــــل شــــخصيته 

عن الأسرة التي نشــــأ فيها، حيث 
ولد لعائلة تقــــدس القيم الدينية 

والانفتاح  والاجتماعية 

المنضبط على مختلف الثقافات والديانات 
الديانــــة  أن  باعتبــــار  الغيــــر،  ومحبــــة 
المســــيحية تقوم على ذلــــك، ما جعله يكبر 
علــــى هذه القناعــــات التي لــــم يغيّرها أو 
يتبــــرأ منها، رغم حياته التي عاشــــها في 

بلدان عربية وغربية كثيرة.
انعكســـت البيئـــة التـــي تربـــى فيها 
على مســـيرته الإعلامية في مجال البحث 
عن نشـــر القيـــم الخيرية فـــي المجتمعات 
العربية، حيث عمل على اســـتقطاع أجزاء 
من وقتـــه لدعم حق البســـطاء في العيش 
بأمان وسلام من خلال الترويج دون مقابل 
للجمعيات الخدمية، وشغل منصب سفير 
النوايـــا الحســـنة للأمم المتحـــدة وحصد 

الكثير من المناصب الفخرية الأخرى.
يحمل وسام الأرز من الرئيس اللبناني 
الســـابق إميل لحود، برتبـــة قائد، كما أنه 
حائز على العديد من الجوائز من منظمات 
وإنجازاته  لإســـهاماته  دوليـــة  إنســـانية 
الخيرية فـــي المجتمع، وســـلك هذا النهج 
منذ بداية حياته المهنيـــة عام 1974 عندما 
عمـــل فـــي التلفزيـــون اللبنانـــي وجريدة 
”لســـان الحال“، قبـــل أن ينضم بعد خمس 

سنوات لإذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية.
اكتسب قرداحي طوال مسيرته خبرات 
إعلاميـــة أثقلتـــه بالتجـــارب والتنوع في 
المعارف. فقد عمل في هيئة إذاعة الشـــرق 
بباريـــس، قبل أن يصبح مشـــهورا عقب 
تقديم برنامـــج ”من ســـيربح المليون“ 
على قناة ”إم بي سي“ منذ نحو عقدين، 
وعـــاد بعد أربعة أعـــوام لهيئة الإذاعة 
اللبنانية ليقدم برنامـــج ”افتح قلبك“، 
وأصبـــح المذيـــع التلفزيونـــي العربي 

الأعلى أجرا.
عندما عاد مجددا إلى ”إم بي سي“، 
لتقديم برنامج ”أنت تســـتاهل“، تسببت 
آراؤه السياسية الداعمة للنظام السوري 
فـــي منغصات كثيرة لإدارة المحطة، دفعته 
لتقديم استقالته بشكل طوعي. لكن عندما 
إلى  انتقل ببرنامج ”من ســـيربح المليون“ 
فضائيـــة الحياة المصريـــة، مارس هوايته 
في اســـتقطاب الجماهير بحكـــم امتلاكه 

جاذبية في الحديث.
من المؤكد أن عنـــاد قرداحي في تبني 
بعض المواقف السياســـية يسحب الكثير 
مـــن رصيـــده وشـــعبيته لـــدى متابعيه، 
لكنـــه أثبت قدرته علـــى إدارة أزماته 
بحكمـــة جعلتـــه ضمـــن الإعلاميين 
يتابعهـــم  الذيـــن 
قطـــاع عريض من 
العربي  الجمهور 
رغم آرائهم حيال 
من  يتبناه  ما 

قناعات.
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إعلامي يدفع من رصيده بسبب آرائه الإشكالية

أحمد حافظ
كاتب مصري

جورج قرداحي

كيف تخسر الملايين؟

كبرى أزمات قرداحي أنه خارج 

ع في 
ّ
الشاشة، شخص متسر

الحكم على الآخرين، ولا يعرف 

جيدا طريق المواءمات. كما 

حين وصف الإعلامية المصرية 

ريهام سعيد، بأنها تستحق 

الضرب بالحذاء، بعدما أدلت 

بتصريحات انتقدت فيها 

النساء البدينات، ورغم الغضب 

من إساءته، إلا أنه رفض 

الاعتذار

حسب له أنه عندما 
ُ

قرداحي ي

يظهر على الشاشة لا يكون 

أسيرا لانتمائه السياسي. يقدم 

القضية التي يتناولها بشكل 

موضوعي، معتبرا أن القناعات 

السياسية خاصة بالشخص، ولا 

يجب أن يقنع بها جمهوره

وجوه

[ قرداحي الذي يصنف كأحد أشهر الإعلاميين في العالم العربي، يحظى بحضور كبير 
في كثير من المناسبات والفعاليات. ولكن تظل مشكلته أنه يسبح ضد التيار.

[  رفضه لمبدأ الثورات بهدف الحفاظ على الدول العربية من الضياع قد يشــــفع لقرداحي أمام منتقديه. لكن ما لا يغفره له جمهوره، 
أنه ما زال يتمسك بدعم حزب الله اللبناني، واختياره حسن نصرالله أمين عام الحزب قبل عامين شخصية العام في لبنان.

لشــــخص، ولا يجب
ه الــــذي يفترض أن
الطبقــــات والفئات
الفكريــــة والثقافية

ق بين حياده كمذيع، 
على كضيف يجيب
ويحســــب لــــه أنه لم 
كون منصــــة للدفاع 
أو شــــخصية يراها 
دث بأريحيــــة عندما 
صحيفــــة أو برنامج 
”هنا أتحدث  ويقول
الحرية ولا يخشــــى 

ض، أن قرداحــــي لديه 
عتــــاد الهجوم على 
دون عن الموضوعية 
جهــــات  ية لخدمــــة
م الكثير من وسائل 
ن الطائفية تســــيطر 

با على الشارع.
يل الوحيد لصناعة 
متســــامح أن يكــــون 
لأفــــكار. ويــــرى أن 
ة لهذا الواقع، حيث 
كيف يكون التسامح 
بعيــــدا عن الطائفية 

لمختلفة“.
ن يكــــون تعامله مع 
ير للتســــامح، أكثر 
غم اعتناقــــه للديانة 
عن استخدام آيات  ف
ي م

ويــــة عندما يخاطب 
ن، لدرجة أن البعض 
لامه سرا، لكنه نفى 
ي، وقال إن الانتماء 

ف لأيّ إنسان.
يجيد انتقاء  علامــــي
ــة بعنايــــة، ويخرج 
جــــة منتصــــرا. فهو 
الديانة الإســــلامية 
”هــــا؟ أجاب ”أنا أهتم 

رقا بين المسيحية 

المسؤولية الاجتماعية أن ينهي المشكلات
والخصام والقطيعة بين الناس والأقارب

وأفراد الأسرة الواحدة.

وسام إميل لحود

ولأنــــه يتمتــــع بقــــدر كافٍ
مــــن المرونــــة والهــــدوء ونبرة 
وانتقــــاء  المميــــزة  الصــــوت 

نجــــح  المؤثــــرة،  الكلمــــات 
خصومــــات إنهــــاء  فــــي 
دمويــــة بــــين العائــــلات، 
المتخاصمين  أقنع  بعدما 
بالصلح داخل البرنامج. 
البرنامج،  فكــــرة  وتقوم 
الــــذي مــــا زال يُعــــرض 
على قناة ”سي بي سي“

استضافة  على  المصرية، 
بينهما خصومة أو اثنين
قطيعــــة، وتقريب وجهات 
النظــــر بينهما، والضغط 
المتضــــرر الطــــرف  علــــى 
لقبــــول الصلح والتســــامح
ترميم مع الآخــــر، ونجح في

علاقــــات أســــرية كثيرة، بين 
الأصدقــــاء والأزواج والآبــــاء 

والأبناء.
يصعــــب فصــــل شــــخصيته 

نشــــأ فيها، حيث  عن الأسرة التي
ولد لعائلة تقــــدس القيم الدينية 

والانفتاح  والاجتماعية 

حائز على العديد من الجوائز من منظمات
وإنجازاته لإســـهاماته دوليـــة إنســـانية 
الخيرية فـــي المجتمع، وســـلك هذا النهج
منذ بداية حياته المهنيـــة عام 1974 عندما
التلفزيـــون اللبنانـــي وجريدة عمـــل فـــي
”لســـان الحال“، قبـــل أن ينضم بعد خمس

الفرنسية. سنوات لإذاعة ”مونت كارلو“
اكتسب قرداحي طوال مسيرته خبرات
إعلاميـــة أثقلتـــه بالتجـــارب والتنوع في
المعارف. فقد عمل في هيئة إذاعة الشـــرق
بباريـــس، قبل أن يصبح مشـــهورا عقب
”من ســـيربح المليون“ تقديم برنامـــج
منذ نحو عقدين، على قناة ”إم بي سي“
وعـــاد بعد أربعة أعـــوام لهيئة الإذاعة
”افتح قلبك“، اللبنانية ليقدم برنامـــج
وأصبـــح المذيـــع التلفزيونـــي العربي

الأعلى أجرا.
سي“، ”إم بي عندما عاد مجددا إلى
تسببت ”أنت تســـتاهل“، ”لتقديم برنامج
آراؤه السياسية الداعمة للنظام السوري
فـــي منغصات كثيرة لإدارة المحطة، دفعته
لتقديم استقالته بشكل طوعي. لكن عندما
إلى ”من ســـيربح المليون“  انتقل ببرنامج
فضائيـــة الحياة المصريـــة، مارس هوايته
في اســـتقطاب الجماهير بحكـــم امتلاكه

جاذبية في الحديث.
من المؤكد أن عنـــاد قرداحي في تبني
بعض المواقف السياســـية يسحب الكثير
وشـــعبيته لـــدى متابعيه، مـــن رصيـــده
إدارة أزماته لكنـــه أثبت قدرته علـــى
بحكمـــة جعلتـــه ضمـــن الإعلاميين
يتابعهـــم الذيـــن 
قطـــاع عريض من
العربي الجمهور 
رغم آرائهم حيال
من يتبناه  ما 

قناعات.

النساء البدينات، ورغم الغضب

من إساءته، إلا أنه رفض

الاعتذار



نبيل دبابش 

 مـــن المؤكـــد أن العامل المشـــترك بين 
الديانات التوحيدية الثلاث يتلخص في 
مكان نزول الوحي وبدايـــة التكليف، إذ 
كان دائمـــا على القمـــم والمرتفعات. ففي 
غار حراء بجبل النور كان بالنســـبة إلى 
الإسلام، وعلى جبل الطور كان بالنسبة 
إلـــى اليهوديـــة، وعلى هضبـــة بالجليل 
الأعلـــى كان بالنســـبة إلـــى المســـيحية. 
فالمعاني العظيمة لا تنتجها الغوغاء ولا 
تنبت في الأَسفل… إن الإنسان كان دائما 
مطالبا بالصعود والابتعاد عن الســـفح، 
ليرى بوضوح ما ينبغي تعلمه والإمساك 

به وما ينبغي فهمه ومن ثم تركه.

البناء بالحجر

الإثنولوجيـــا  بحـــوث  تقـــول 
والأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة أن العديد 
مـــن الديانات الوثنيـــة كانت تعتمد على 
الصخور في نحت تماثيل لزعماء وقادة 
عشائر وكذلك لآلهة، من شعوب الأنكا في 
البيرو إلى فراعنـــة مصر القديمة ومدن 
الإغريق والرومـــان… صحيح أن البداية 
مع شعوب ما قبل الكتابة، كانت بأدوات 
جـــد بســـيطة مثـــل الريش أو الخشـــب 
أو الطـــين، لكـــن ســـرعان مـــا قامت تلك 
المجتمعات، باستبدالها في فترات لاحقة 

بأنواع معينة من الصخور.
والوســـطى  القديمة  العصـــور  فـــي 
كانت الشـــعوب الأولى تختار من المواقع 
الجبليـــة حصونا ومســـاكن لهـــا، ربما 
لأســـباب أمنية، ولكن أيضا لأنها مناطق 
توفـــر لها إمكانية إنجـــاز البناء الصلب 
الذي يقاوم متغيرات المناخ ويبعدها عن 
أطماع الأعداء والصعاليك. كان الصخر 
ينحت بشـــكل مستوي ليســـتعمل كمادة 
في تشـــييد الأســـوار والممرات والأبنية 
وحتى المسارح والحمامات، وهو ما وفّر 
للباحث الأركيولوجي، اليوم، مادة كافية 
لقراءة ودراســـة تلك الحقبـــة من تاريخ 

البشر.

لقـــد اختـــارت الكثير من الشـــعوب 
آشـــوريين/فرس/هنود/إغريق/ مـــن 
قرطاجيين/ رومـــان/ بيزنطيين المناطق 
الصخريـــة الجبلية لتشـــييد حضارات. 
فكلمـــا ابتعدنـــا فـــي المســـافة عـــن تلك 
المناطق الصخرية البـــاردة وتوغلنا في 
الصحـــارى والأقاليم الحـــارة، كلما كان 

الإنتاج الحضاري أقل وأضعف.
لقد انصب اختيار الشـــعوب الأولى 
علـــى مناطق بعينهـــا لبنـــاء حضارات 
وتشـــييد حواضر، وغالبا ما نجد نفس 
الأقاليم الجغرافية هي التي شهدت قيام 
العديد من الحضـــارات على ترابها، في 
القارة الأوروبية وشـــمال أفريقيا وبلاد 
الشـــام دون غيرهـــا مـــن الأقاليـــم مثل 
أفريقيا الوســـطى، الصحارى الكبرى أو 

حتى بعض المناطق في آسيا.
إننـــا اليـــوم ومـــن خـــلال القـــراءة 
التاريخيـــة نجد أنفســـنا فـــي مواجهة 
أســـئلة من نوع آخر. ما علاقـــة اختيار 
الإنسان للصخور بإنتاج القيم والمعاني؟ 

هل الجغرافيا هي الصانع للقيم؟
من المعـــروف أن الطين أو التراب أو 
حتى الخشـــب هي مواد سهلة التطويع 
ولا تتعب كثيرا إذا ما تم الاعتماد عليها، 
ولكن البشـــرية نزعت إلـــى الصخر وهو 
معـــروف بصعوبة نحتـــه وتحويله من 
أحجـــام ضخمـــة وثقيلـــةإ مربعـــات أو 
مســـتطيلات أو تماثيل، حسب الحاجة، 
وفي غيـــاب العديد مـــن الإمكانات التي 
يوفرها عصرنا. لا نعتقد أن السبب وراء 
ذلـــك الانتقاء هو عامل المنـــاخ أو تفادي 
خطر الأعـــداء، بقدر ما نرى في الاختيار 
رغبة لاشـــعورية دفينة عند تلك الشعوب 

لأجل تجسيد معاني عظيمة.
فالصخـــر يمثل بالنســـبة إلـــى تلك 
المجتمعـــات رمزا للاســـتقامة والتوازن 
الصخـــر،  ينحـــت  عندمـــا  والثبـــات… 
فهو ينتج أشـــكالا هندســـية متســـاوية 
تعبر عـــن النظام والترتيب والتماســـك 
والاســـتمرارية. بينما لـــو اعتمدنا على 
غيـــره من المواد مثل الرمال أو الخشـــب 
ســـتبقى تلك المعاني ناقصة أو منعدمة. 
لقـــد حاول البشـــر تفـــادي الوقـــوع في 

والتشـــتت  والتبعثر  الفوضى 
واللااستقرار. 

إنها مجتمعات تنشد غايات كبرى رمزت 
لها بالصخر، الـــذي –هو أيضا- يحافظ 
علـــى تاريخهـــا ويحتفـــظ بـــه للأجيال 
القادمـــة. بينما تتميز الشـــعوب التي لا 
تعتمـــد علـــى الصخور، بـــل على الخيم 
والترحال أو على الطين والخشب، بتقلب 
المزاج وعدم الثبات والعجز على تحقيق 
التماسك الاجتماعي والانغلاق والخوف 
من الغريب والنكـــوص والاطمئنان إلى 

المعتاد.

من القبيلة إلى الدولة

كثيرة هي الأسئلة التي يصعب إيجاد 
أجوبة مقنعة لها، لماذا -مثلا- ظهر مفهوم 
المواطنة ملازما لبناء المدينة الإغريقية ثم 
الرومانيــــة أو البيزنطيــــة. وهي من بين 
المجتمعــــات التي اعتمــــدت الصخور في 
تشــــييد مدنهــــا، ولم تســــتطع غيرها من 
الشــــعوب تبنيه ضمن قيمها الاجتماعية 
والسياســــية مثــــل الهنــــود أو الفــــرس. 
ولماذا ظلت المجتمعات التي تعتمد الطين 
والخشــــب ذات بنية اجتماعية عشائرية 
ولم ترق إلى مستويات أخرى، بل حافظت 
على نفس القيم حتــــى بعد امتزاجها مع 
شــــعوب الإمبراطوريات الكبــــرى، وتغيّر 

نظامها المعماري والهندسي.

لقد تميــــزت المجتمعــــات التي تعتمد 
الصخــــور بالابتعــــاد التدريجي عن نظام 
القبيلــــة، مــــن خــــلال تشــــييد القصــــور 
والمســــارح، الحمامات والأســــواق، حيث 
يلتقــــي الجميــــع علــــى هضبــــة واحدة. 
وبقيت المجتمعــــات التي تعتمد الطين أو 
حتى الخشــــب متفرقة إلى أسر متباعدة 
المســــاكن لا تجمعها قيــــم المواطنة بل 
نظــــام القرابــــة والــــدم. تميزت 
الأولى بتأسيس المدينة 
القيم  وتوحيد 

والعادات وتأسيس أنظمة للزّي والطبخ، 
النظــــام  تعتمــــد  متماســــكة  مجتمعــــات 
الهرمي، بينما بقيت الثانية منقسمة إلى 
أجزاء وفروع لأجزاء في كل شــــيء، همها 
الأول جمــــع الثروة وكيفيــــة منع انتقالها 

إلى الآخر.
إن  ويقــــول  البعــــض  يعتــــرض  قــــد 
المجتمعــــات العربية في عصرنــــا تعتمد 
الأدوات  مــــن  غيــــره  أو  الصخــــر  علــــى 
الصلبة فــــي بناء المــــدن، ولكنها وبالرغم 
من ذلك لا تزال قائمة على نظام العشــــيرة 
اجتماعيــــا وتعتمــــد قيم القبيلــــة فكريا. 
نعــــم، ليــــس مــــن الضــــروري -دائما- أن 
يعكس الإنجاز الاجتماعي طبيعة الذهنية 
المنتظرة،  الاجتماعية  التغييرات  ويجسد 
خصوصــــا إذا كان غير نابــــع من صميم 
تلك المجتمعات وقناعاتها الذاتية. نحن لا 
نعتمد نظام المنعكس الشرطي في مقاربة 

الموضوعات.
 لا نريــــد تقديم بحــــث أنثروبولوجي 
بقــــدر ما نريــــد أن نعالج ســــؤالا نراه قد 
أغفــــل بالرغــــم مــــن قيمتــــه الاجتماعيــــة 
والمعرفيــــة. لقــــد تفطن الفاتحــــون العرب 
الأوائل إلى العلاقة بين البنية الاجتماعية 
وهندسة المدينة عند الإمبراطوريات التي 
دخلوهــــا منتصرين، فلم يجدوا مانعا من 
تبني نفــــس القيم الاجتماعيــــة والفكرية 
والهندسية. فكانت البداية من بلاد الشام 
مع المســــجد الأموي الــــذي هو في الأصل 
كنيسة، ثم تشييد القصور وتنظيم الدولة 
بالاعتماد على نظام الوزارة والديوان، ثم 
مع العباســــيين من خلال تبني جل أسس 
الدولة الفارســــية، وهو مــــا جعل المؤرخ 
يرى في دولة العباســــيين دولة فارســــية 
بلســــان عربــــي. لم يمل العــــرب الفاتحين 
قيما كثيرة علــــى المجتمعات المغلوبة، بل 
العكس هو ما وقع، إذ نجدهم عملوا على 
المزاوجة بين نظام العشــــيرة الذي ورثوه 
عن موطنهــــم الأول بالحجاز وبين البنية 

الجديدة للمجتمعات التي دخلوها.
يحتكــــم بنــــاء الدولــــة فــــي عصرنــــا 
إلــــى معاييــــر عديدة، للأســــف هــــي غير 
متوفــــرة عنــــد مجتمعاتنــــا العربيــــة في 
بناء المدينــــة، يجب التفكير في الضروري 
وفــــي الترفيهي معا، يجــــب أن نبني مدنا 
يســــتطيع أن يقيم فيهــــا كل الناس مهما 
اختلفت قناعاتهم ومواقفهم وانتماءاتهم. 
المدينة ليســــت ملجأ، ولكنها مكان لإنتاج 
القيــــم والمعانــــي. المدينــــة ليســــت مراقد 
للتفريــــخ بل هي تجمعات ســــكانية ليس 
مــــن الضــــروري أن توحدهــــم القناعــــات 
الشــــخصية مثلما يوحدهــــم الانتماء إلى 
نفس الوطــــن والامتثال لنفس النصوص 

التشريعية.

المدينة الشرقية

نبنــــي مســــاجد ولكــــن أيضــــا علينا 
السماح للأقليات المسيحية ببناء كنائس، 
نفتح مكتبات لكل القراء وبالتالي لا يعقل 
أن نمنع بعــــض العناوين من التداول، أن 
نبني مدارس يعنــــي أن نفرض التمدرس 
للجنســــين. أن نبنــــي مســــارح وقاعــــات 
للســــينما ومكتبات يفترض منا أن ننهي 

أســــلوب الوصاية علــــى المنتــــوج المقدم 
للعرض. المدينة قائمة على التعدد وليست 
مجموعة خيم لعشيرة ما، فالمحافظة على 
ذهنية العشيرة ليست عودة إلى الأصول 
أو تمســــكا بقيم الســــلف الصالح بل هي 
تخلف ومن أبشــــع أنــــواع التخلف. بناء 
المدينــــة -في المنطقة العربية- يحتاج إلى 
فهــــم متطلبــــات العيش في هذا الوســــط 
الجديــــد، المدينــــة ليســــت كانتونــــات ولا 
هــــي مراكز لفرض الرقابــــة على الحريات 
الفرديــــة بكل أنواعها… قبــــل أن نفكر في 
إنجــــاز مــــدن علينــــا أن نفكر فــــي تهيئة 
الذهنيات. إن المشــــكلة الكبــــرى –عربيا- 
تكمــــن فــــي كوننــــا نفتقــــد إلــــى المواطن 
العنصــــر  وإلــــى  المعاصــــرة،  بالمعاييــــر 
الصانع للقيم الجديدة. نحن نعاني أزمة 

عقل لا يريد أن يفكر ولا يريد أن يتحرر من 
ذهنيــــة القبيلة، لا يجد الراحة إلا في بقاء 
الحال على ما هي عليه. عقل كسول. عقل 
لا يســــأل ولا يهمه أن يتبدّل. إن الغاية من 
بنــــاء المدينة هو تأمين أكبر قدر ممكن من 
الحقوق للأفــــراد، ولكن، هل هذه الحقوق 
متوفرة عربيا؟ وفــــي كل المدن؟ إذن علينا 
أن لا ننتظر مستقبلا ناجحا ولا نأمل في 

غد يخرجنا مما نحن فيه من التخلف.
للجغرافيــــا أثــــر كبير علــــى العقائد 
والقيــــم وإنتــــاج المفاهيــــم. هل بســــبب 
جغرافيــــا المنطقة التــــي نعيش فيها نحن 
تعســــاء؟ هل مقدّر علينا أن نظل على هذه 
الحــــال، نرى بعــــين المعجب مــــا يصنعه 
غيرنــــا؟ من له تصــــورات بديلة نتمنى أن 

يفيدنا بها.
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الحضارات العظيمة في الفرات والنيل أنتجت العمارة الشاهقة والتصورات الكبرى عن الحياة والموت (غرافيك «العرب»)

أدوار الجغرافيا في توليد الأساطير والديانات والمفاهيم
المعاني العظيمة لا تنتجها الغوغاء ولا تنبت في القاع

ــــــة  اهتمــــــت شــــــتى الثقافــــــات الحي
فــــــي  الفلســــــفة  ــــــة  مكان بتقصــــــي 
ــــــلأمم ونجد ذلك  المنجــــــز الفكري ل
خصوصا فــــــي اهتمامــــــات الثقافة 
العربية والمفكرين الغربيين. فسؤال 
الفلســــــفة وحيزها داخل الثقافة ما 
برح يهيمــــــن من وقت إلى آخر على 
ــــــن المنتمين إلى  اهتمامــــــات المفكري
تيارات مختلفة داخل النسيج الحي 
للثقافات. وقد خصص جيل دولوز 
مثلاً فصلا بكامله في كتابه “ما هي 
الفلســــــفة“ ليبين أن انتشار الإبداع 
في مجال الفلسفة والإنتاج الفكري 
لم يولد بصــــــورة متكافئة جغرافيا 
ــــــا. لقد كان  عبر كافــــــة بلدان أوروب
الجزء الأوفر من نصيب الفرنسيين 
والألمان والإنجليز في مقابل جهود 
محتشمة للإسبان والبرتغاليين. فما 
علاقة ميلاد المعنى والقيم بجغرافيا 
المكان؟ لقد سبق للباحث الفرنسي 
ــــــه “ما هو  ــــــه فــــــي كتاب أودون فاليي
أن بينّ وبشكل موجز علاقة  الدين“ 
الديانات  ــــــة  ببداي المــــــكان  جغرافيا 
ــــــلاث، وكيف أن القيم  التوحيدية الث
والمعاني العظيمــــــة لا يمكن أن تولد 

إلا في أماكن بعينها.

عندما ينحت الصخر، فهو 

ينتج أشكالا هندسية 

متساوية تعبر عن النظام 

والترتيب والتماسك 

والاستمرارية. بينما لو 

اعتمدنا على غيره من المواد 

مثل الرمال أو الخشب 

ستبقى تلك المعاني ناقصة 

أو منعدمة

الإنكا أنتجت عمارة وفنونا أكثر مما أنتجت فكراً

خزنة فرعون في البترا منجز معماري باهر في بلاد الشام

لقـــد حاول البشـــر تفـــادي الوقـــوع في 
والتشـــتت  والتبعثر  الفوضى 
واللااستقرار. 

لقد تميــــزت المجتمعــــات التي تعتمد
الصخــــور بالابتعــــاد التدريجي عن نظام
القبيلــــة، مــــن خــــلال تشــــييد القصــــور
والمســــارح، الحمامات والأســــواق، حيث
يلتقــــي الجميــــع علــــى هضبــــة واحدة.
وبقيت المجتمعــــات التي تعتمد الطين أو
حتى الخشــــب متفرقة إلى أسر متباعدة
المســــاكن لا تجمعها قيــــم المواطنة بل
نظــــام القرابــــة والــــدم. تميزت
بتأسيس المدينة الأولى
القيم وتوحيد 



تؤكد تشن تشنع أن الشعب 

بة 
ّ
 مشاعر طي

ّ
الصيني يكن

تجاه الشعب العربي ويتوق 

إلى معرفة عوالمه الثقافية 

والفكرية

حوار
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 تشن تشـــنغ باحثة ومترجمة صينية. 
تشـــتغل بالتدريس في جامعة الدراسات 
الدوليـــة ببكـــين، بالإضافة إلـــى توليها 
نيابـــة عمـــادة كلية الدراســـات الشـــرق 
أوســـطية بنفس الجامعة. وهـــي الكلية 
التي تضم قسم اللغة العربية الذي يعود 
تاريخ تأسيســـه إلى منتصف ســـتينات 
القـــرن الماضـــي، بالإضافـــة إلـــى قســـم 
اللغـــات الفارســـية والتركيـــة والعبرية، 
ومركـــز  العربيـــة،  الدراســـات  ومركـــز 
الدراســـات الصينيـــة العربيـــة. حصلت 
علـــى الدكتوراه في موضوع مثير يخص 
”الجملة العربية: معناها ومبناها“ بكلية 
اللغات الأجنبيـــة وآدابها بجامعة بكين. 
كما تولت تأســـيس مكتب النيل للترجمة 
منشورات  ومؤسسة  ببكين  والدراســـات 

أوتار بدبي.
نشرت تشن تشنع العديد من الأبحاث 
العلمية في مجالات اللغة والترجمة. أما 
أعمالها على صعيد الترجمة فتضم، على 
ســـبيل المثـــال، رواية ”ثلاثيـــة غرناطة“ 
عاشـــور،  رضـــوى  المصريـــة  للروائيـــة 

ونصوص للروائي الصيني آ يي.
تنتمي تشـــن تشـــنغ، وهـــي التي لم 
تقفل بعد الأربعين من عمرها، إلى الجيل 
الجديـــد من المترجمـــين الصينيين الذين 
اختاروا طريق القراءة العاشـــقة للثقافة 
العربية والإســـلامية، بحثـــا عن مناطق 

النور داخلها.
تعود تشـــن تشـــنغ فـــي حديثها إلى 
بداية علاقتها باللغة العربية التي ترجع 
إلـــى أواخر تســـعينات القـــرن الماضي. 
وهـــي العلاقـــة التـــي بـــدأت بالصدفـــة 
لتغيـــر حياتهـــا بالكامل. والـــذي حدث 
ببســـاطة هو أنها اختارت اللغة العربية 
كتخصص جامعي، بعد أن أثارها ســـحر 
الكلمـــة الـــواردة ضمـــن التخصصـــات 
الجامعية. ولأنها، كما تقرّ بذلك، تحب كل 
العوالم الجديدة التي تفضل اكتشـــافها 
وأن تتحدى نفســـها بتجريب كل شـــيء 
جديـــد يمكن أن ”تتلهى“ بـــه، وأيضا أن 
تحيـــا حياة من مزيج الألوان، فســـيكون 
كل ذلك وراء اختيارها للغة العربية التي 
قد تضاهي اللغة الصينية، على الأقل من 

حيث الصعوبة.
وفي مـــا يخص أثـــر هـــذا الاختيار 
على مســـتوى حياتها، تنبه تشن تشنغ، 
في البداية إلى أنـــه بخلاف أولئك الذين 
يخططون حياتهم بعناية ودقة ويعرفون 
جيـــدا مـــاذا ســـيفعلونه ويحققونه في 
مختلف مراحل أعمارهـــم، فإنها اعتادت 
أن تعيش فـــي معظم الأحيـــان، من دون 
جدول أعمـــال للحياة، مؤكـــدة أيضا أن 
ما يقودها في هذه الحياة هو الرغبة في 

التعلم والتجربة والابتكار.

ربع قرن من محبة العربية

تقر تشن تشنغ بأنها لم تكن تعي أثناء 
اختيارها للغة العربيــــة بأهمية ذلك على 
مستوى حياتها. إذ بدأت بتعلم هذه اللغة 
العجيبة والاســــتمتاع بها، دون أن تجهد 
نفســــها بالبحث عن مســــار لحياتها، وإن 
كانت ستصير في ما بعد أستاذة بجامعة 
الدراســــات الدولية ببكين، ثم نائبة عميد 
كلية الدراســــات الشرق أوســــطية بنفس 
الجامعة. وســــيمنحها ذلك فرصة تقاســــم 
المعرفــــة والتجــــارب مــــع الطلبة الشــــبان 
المقبلــــين، بحمــــاس كبيــــر، علــــى التعرف 
علــــى الثقافة العربية وعلــــى لغتها. ولعل 
ذلك ما يتيح لها أن تســــتمر في الدراســــة 
والابتــــكار. وتقــــر تشــــنغ تشــــنغ أنها لما 
تســــترجع تفاصيــــل حياتهــــا علــــى مدى 
عقدين من حياتها المجاورة للغة العربية، 
تــــدرك أن ذلك الاختيار أدّى بها إلى مآلات 
لــــم تتوقعها أبدا. إذ كانــــت اللغة العربية 
وراء نســــج ربع قرن من عمرها بنجاحاته 
وإخفاقاته الصغيرة، وبأفراحه وبأحزانه، 
ويبدو أنها ستواصل بنفس المنهاج نسج 

ما يتبقى من عمرها، كما تؤكد.
ويغــــري الاقتــــراب مــــن عوالــــم اللغة 
العربيــــة تشــــن تشــــنغ باقتحــــام مجــــال 
الترجمة، حيث صدر لها عدد من الأعمال، 
للروائية  مــــن بينهــــا ”ثلاثيــــة غرناطــــة“ 

المصرية رضوى عاشور.

الترجمة نافذة للحوار

عن ســـؤال يخص ما يمكن أن تحمله 
ترجمـــة الأعمال الأدبيـــة العربية للقارئ 
الصينـــي وللثقافة الصينية بشـــكل عام، 
ترى تشن تشنغ أن هذه الأعمال يمكن أن 

تطلع القارئ على نـــوع جديد من الأدب، 
له خصوصياتـــه المميزة وعوالمه النابعة 
من حضارته وثقافتـــه، خاصة أن القراء 
الصينيـــين لا يعرفون الكثيـــر عن الأدب 

العربي.
وتضيف تشـــن أن ترجمـــة الأعمال 
الأدبية العربية تتيح فرصا لإقامة حوار 
بـــين الثقافتـــين العربيـــة والصينية، إذ 
أنهـــا قد تزوّد الكاتـــب الصيني بالرّؤى 
لرصـــد  المختلفـــة  والأفـــكار  والمناهـــج 
العالم، وتوفّـــر له نوافذ جديـــدة لتأمّل 
الكـــون والـــذات، وبالمقابـــل، يمكن لذلك 
أن يشـــجع إمكانيات الحوار بين الكتّاب 
الصينيين والكتاب العرب. وتســـتحضر 
تشـــن تشـــنغ، في هذا الســـياق، نجاح 
ترجمـــات أعمـــال أدونيـــس إلـــى اللغة 
الصينيـــة، والتي لقيت إقبالا كبيرا لدى 
القراء الصينيين، مما خلق مســـاحة من 
الحوار مع عديد من الكتاب والشـــعراء 
الصينيـــين. كما ترى تشـــن تشـــنغ، في 
نفـــس الإطـــار دائمـــا، أن الترجمة، بما 
تمنحه من إمكانيـــات الاتصال قد تثري 
اللغتـــين، مـــن حيـــث اللفـــظ والتعبير، 
الابتـــكار  علـــى  مبدعيهمـــا  وتشـــجع 
والتطويـــر. وتقـــر تشـــن تشـــنغ أن من 
يتابع الأدب الصيني الحديث سيجد أن 
الشكل اللغوي للأعمال الأدبية الصينية 
الحديثـــة يرتبـــط بالأســـلوب التغريبي 
الذي ســـارت عليه الأدبيات المترجمة في 
العشـــرينات من القرن الماضي. وهو ما 
يتجلى على سبيل المثال، كما تشير إلى 
ذلك، في ترجمة الأعمال الأدبية العربية؛ 
فالمترجـــم الصيني المشـــهور الأكاديمي 
بسام شيويه قد أوجد العديد من الألفاظ 
الصينيـــة الجديدة أثنـــاء ترجمة أعمال 

تتداول  صـــارت  والتي  أدونيس، 
على الألسنة.

الترجمة نافذة للحداثة

عـــن ســـؤال يخـــص درجـــات 
اهتمام المثقفـــين والقراء الصينيين 
بأعمـــال ترجمـــة الأعمـــال الأدبية، 
تقر تشـــن تشـــنغ بأن هـــذه الأعمال 
قد ســـاهمت بشـــكل كبير في تكوين 
وتضيـــف  الصينـــي.  الأدب  حداثـــة 
تشـــن أنه ”ليس من المعقول ألاّ نضع 
فـــي اعتبارنا أعمـــال الترجمة الأدبية 
وتأثيراتها في الأدب الصيني الحديث 
حين ننظر إلى مجـــرى تطورات الأدب 
الصينـــي الحديـــث. ولكن يؤســـفنا أن 
نـــرى أن الأدبيـــات المترجمـــة، منذ أمد 
ليـــس بقريـــب، ظلـــت تنزوي فـــي ركن 
تاريخ الأدب، حيث تندر الدراسات التي 
تتناولها. كما يغيب استحضارها ضمن 
المؤلفـــات المنشـــورة حديثا عـــن تاريخ 

الأدب الصينـــي الحديث أو تاريخ الأدب 
الصينـــي في القرن العشـــرين. وبعبارة 
المترجمـــة  الأدبيـــات  مازالـــت  أخـــرى، 

مهمّشة في الأوساط الأدبية الصينية“.
وتبـــرر تشـــن نشـــنغ هـــذا الوضع 
بوجود نقص على مســـتوى فهم طبيعة 
موضحة  وتواصل  المترجمـــة.  الأدبيات 
”إننـــا نهتم بعمـــل الترجمـــة والأدبيات 
المترجمـــة ونقـــدر جهـــود المترجمـــين، 
غير أن هـــذه الأعمال الأدبيـــة المترجمة 
انطلاقـــا من اللغـــات الأجنبية لا تنتمي 
إلى الأدب الأصلي المحلي على كل حال، 
فبأي معيار نقيّم مستواها الأدبي الفني 
وإســـهامها في تاريـــخ الأدب الصيني؟ 
كما أن عمل الترجمة الأدبية يختلف عن 
الإبداع الأدبي للكاتب اختلافا جوهريا، 
رغـــم أننا نعترف بكونه نوعا من التمرد 
الإبداعي  النشاط  ونســـتوعب  الإبداعي 
للمترجمـــين أثنـــاء عمليـــة الترجمـــة“. 
ويقتضـــي هذا الوضع، حســـب تشـــن 

تنشـــغ، إعـــادة النظر فـــي تمثل حضور 
الترجمـــة الأدبية. وهو ما بـــدأت تنتبه 
إليـــه الكثير من الأصـــوات الصادرة عن 
المثقفين الصينيين في السنوات الخمس 
الأخيرة والتي تطالـــب بإدراج الأدبيات 

المترجمة في النظام الأدبي.
وفي ما يخص المعايير التي تقودها 
إلـــى اختيـــار ما تترجمه، تشـــير تشـــن 
تشـــنغ إلـــى أنها قـــد درســـت الترجمة 
فـــي إطـــار الماجســـتير، ثم اللســـانيات 
في إطـــار الدكتـــوراه. وتتطلـــب طبيعة 
هذه الدراســـات منهـــا أن تقـــرأ الكثير 
مـــن الأعمـــال الأدبيـــة، بالإضافـــة إلى 
الاستطلاعات الميدانية. وهو الأمر الذي 
ســـيرافقها خـــلال عملها على مســـتوى 
الترجمة. وتضيف ”إذا قرأت عملا أدبيا 
وأعجبني كثيرا، فقد أحاول ترجمته لكي 
أطيل لحظات الاستمتاع به. أما الأعمال 
التي تم نشـــرها، فغالبا ما تعرضها دار 

النشر عليّ لأقرر أن أترجمها أم لا“.
وفـــي مـــا يخـــص طقوســـها علـــى 
مستوى الترجمة، تؤكد تشن تشنع أنها 
تحـــرص على قـــراءة العمـــل الأدبي من 
ألفـــه إلى يائه أكثر من مـــرة، لكي تتبين 
أســـلوبه اللغوي. ويحدث لها أحيانا أن 
تبـــدأ ترجمة فصل أو فقـــرة قد تثيرها. 
وبعد الترجمة الأوليـــة، تقرأ النصوص 
المترجمة مـــرات، وقد تحـــذف وتضيف 
وتعدل ما ترجمته، قبل أن تســـلم النص 

إلى دار النشر.

 تباين اتجاهات الترجمة

عن ســـؤال يخص وضعية الترجمة 
بـــين اللغتـــين العربيـــة والصينية على 
مســـتوى الاتجاهين، تقر تشن تشنغ بأن 
فترة القـــرن الحادي والعشـــرين عرفت 
ازدهارا كبيرا قـــد لا يكون له مثيل على 
مســـتوى الترجمـــة العربيـــة بالصين. 
وتحصر تشـــن ســـمات هـــذه الحركية 

الراهنة في خاصيتين.
تتجلـــى الأولى في تغيـــر أهداف 
الترجمـــة من الصينية إلـــى العربية. 
إذ كانت تخدم، في الماضي، السياسة 
الخارجيـــة الصينيـــة. أمـــا الآن فقد 
صارت تهدف إلـــى التعريف بعوالم 
المجـــالات  فـــي  الحقيقيـــة  الصـــين 
المختلفة ودفع التجسير الثقافي بين 

الشعبين الصيني والعربي.
وتكمـــن الخاصيـــة الثانية في 
تسجيل فائض على مستوى نشاط 
الصينية،  اللغـــة  لصالح  الترجمة 
إذ إن إنتاج الترجمة من الصينية 
إلـــى العربية يتجاوز إنتاجها من 
وتضيف  الصينية.  إلـــى  العربية 
تشـــن تشـــنغ أن المتتبـــع لتاريـــخ 

الترجمـــة بالصـــين ســـيجد أن التيـــار 
الرئيســـي في حركات الترجمة بالصين 
ظـــل يحكمه الاتجاه من اللغات الأجنبية 
إلى الصينية. أمـــا الترجمة في الاتجاه 
المعاكس فقليلة جدا. وتشـــير تشـــن إلى 
أنه منذ إقامة العلاقة الدبلوماســـية بين 
الصـــين الجديـــدة والـــدول العربية، مع 
منتصف القـــرن العشـــرين، حتى بداية 
هـــذا القرن، كانت الترجمـــة من العربية 
إلـــى الصينية أكثر من الأعمال المترجمة 
مـــن الصينية إلـــى العربية. وتســـتدرك 
تشن تشـــنغ لتشـــير إلى كون سنة 2011 
قـــد ســـجلت منعطفا فاصـــلا، حيث إنه 
منذ هـــذا العـــام، ولأول مـــرة، تجاوزت 
أعمال الترجمة من الصينية إلى اللغات 
الأجنبيـــة الأعمال المترجمـــة من اللغات 
الأجنبيـــة إلى الصينية، وهو الأمر الذي 
يهـــم أيضا الترجمـــة العربية، بما يرمز 
إلـــى تحـــول الصين من ســـوق الترجمة 

رة. المستوردَة إلى سوق الترجمة المصدَّ

سوء فهم

في ما يخص، بشـــكل أعـــمّ، وضعية 
الحوار بين الثقافتين العربية والصينية، 
تؤكد تشـــن تشنع أن الشـــعب الصيني 
يكنّ مشـــاعر طيّبة تجاه الشعب العربي 
ويتـــوق إلـــى معرفـــة عوالمـــه الثقافية 
والفكرية. وتســـتطرد قائلة ”لكن لا يجب 
أن ننكر أن هناك سوء فهم للعالم العربي 
بـــين عـــدد ليس بقليـــل مـــن الصينيين، 
نتيجة لتشـــويه الإعلام الغربي لصورة 
العرب. في هذا السياق صرنا في حاجة 
ماســـة إلى زيادة المعرفة وإقامة الحوار 
الثقافي الفعـــال بيننا“. وهو الأمر الذي 
يمكن أن يتم، كما تؤكد تشـــن، سواء من 
خلال الجهود الحكومية والمؤسسية، أو 
من خلال الجهود الفردية التي قد تلعب 
دورا حقيقيا والتي يجدر أن تأخذ حيزا 

أكبر من الاهتمام.

الجملة العربية ككائن حي

قبل ســـنوات، كانت تشـــن تشنغ قد 
ناقشـــت بحثها لنيل الدكتـــوراه، حيث 
اختـــارت كموضوع لرســـالتها ”الجملة 
العربية: معناها ومبناها“. وقد اعتمدت 
في ذلك على الكلام الملموس لتدرُس قيود 
وتأثيرات العوامل الكلامية على الجملة 
العربية خـــلال العمليـــة الكلامية، بدءا 
من نشـــوء غرض الـــكلام، ووصولا إلى 
الإتيان بمبنى الجملة المحســـوس. وقد 
استفادت تشن تشنغ، كما تشير إلى ذلك، 
من تمثلات قواعد التركيب وأفكار العالم 
النحوي المصـــري تمام حســـان، لتنظر 
إلى المعنى والمبنى كعنصرين متلازمين 

للوحـــدة التركيبيـــة، وذلـــك باعتبار أن 
المعنى يحدد المبنى وأن المبنى يشـــار به 

إلى المعنى.

وتضيف تشن ”بما أن للغة تـأثيرها 
الخاص على الـــكلام، فإن عوامل الكلام، 
وغرضه  ونطاقـــه  مســـتوياته  باختلاف 
وإشـــاراته وتركيبـــه، تتوطّد فـــي نظام 
اللغة إلـــى حد ما وتـــلازم مبنى مطابقا 
لهـــا، ويعـــد هـــذا الجامـــع بـــين المبنى 

والمعنى وحدة تركيبية أيضا“. 
وتستطرد تشن تشنغ مضيفة أن هذه 
الوحدات التركيبيـــة تتفاعل مع بعضها 
البعض أثناء الاتصالات الكلامية، حيث 
إن الوحـــدة من المســـتوى الأعلى تفرض 
ســـيطرتها علـــى الوحدة من المســـتوى 
الأدنـــى وتحـــدد هذه الأخيـــرة. في حين 
أن الوحدة من المســـتوى الأدنى يمكنها 
الانضمـــام إلـــى الوحـــدة من المســـتوى 
الأعلـــى، إذا ما انطبقت عليها الشـــروط 
المطلوبة، لتتفاعلا معا وتدلاّ على المعنى. 
وبذلـــك، كما تشـــير تشـــن، فـــإن الجملة 
باعتبارها وحدة أساســـية للكلام، تمثل 
تركيبا يجمع بـــين المعنى والمبنى. وذلك 
مع وجود الكثير من العوامل التي تؤثر 
في الجملة، ســـواء على مستوى المعنى 
والمبنى، ومنها ما هـــو داخل الجملة أو 
خارجها. وتشـــبه تشـــن النظامَ الكلامي 
بالكائـــن الحـــي الـــذي تتأثـــر أعضاؤه 
ببعضهـــا البعـــض، حيـــث إن أي عامل 
يتغير، يُحدث ما يشـــبه ”أثر الفراشـــة“ 

على بناء الجملة.
وتذهب تشن تشنغ إلى أبعد من ذلك 
لتمنـــح لتحليلها بعدا فلســـفيا يتجاوز 
الجانب اللساني لتؤكد أنه يمكن أن ننظر 
إلى عالمنا كما لـــو أنه تركيب يجمع بين 
معناه ومبناه، وأن كل وجود هو بمثابة 
وحـــدة تركيبية ذات معنى ومبنى، حيث 
يمكن أن يتخيل كل واحد منا نفســـه، في 
خضم هـــذا العالم المجســـم، كأنه جملة. 
وتختم تشـــن حديثها، بشكل يتماهى مع 
هـــذا المنطق ”وجودي له معنى، وحياتي 
تســـير بفعل مختلف العوامـــل الداخلية 
والدوافـــع الخارجية لأكون أنـــا. التغير 
التدريجي لجســـدي، الأشـــخاص الذين 
صادفونـــي، التجـــارب التـــي عشـــتها، 
والأماكـــن التي أقمت فيها، كلها تشـــكل 

التفاصيل التي تقود حياتي“.

الصينيون يقبلون على اللغة العربية وآدابها
الكاتبة والمترجمة تشن تشنغ: الترجمة ساهمت في تحديث الأدب الصيني

تشن تشنغ: الترجمة فرصة لصرف وقت أطول مع عمل أدب نحبه
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روايـــة  العـــين،  دار  عـــن  صـــدرت   
«المايســـترو» للرّوائـــي المصـــري ســـعد 
القـــرش، وهي الرواية السادســـة له بعد 
«حديث الجنود» و«باب السفينة» وثلاثية 
«أول النهار» و«ليل أوزير» و«وشم وحيد». 
وأبرز ما يعالـــج فيها من قضايا، قضيتا 
الاغتراب والطبقيّة، وإن لم يهمل مسائل 
والميتافيزيقيـــا  المعتقـــدات  فـــي  دقيقـــة 

والعلاقات العشقيّة.
فعلى قارب فقيـــر يجرفه التيار نحو 
يخت يتعملق في مياه الخليج، شخصيات 
أربع من جنســـيات ومعتقـــدات مختلفة 
تتســـامر في الحب، وتتحاور في شؤون 
الحيـــاة وتفســـيرات دينيّة لها، كاســـرة 
تابو الخشية من الآخر، تارة يعلو صوت 
المـــرح وتارة أخرى تشـــقّ صمـــت الليل 
ضحكـــة ســـاخرة، تتجاوب مـــع أصوات 
بعيـــدة تصـــدر مـــن اليخوت الراســـية. 
لعـــلّ القارب بشـــخصياته المتعـــدّدة في 
ثقافاتها وجنســـياتها، يرمز إلى العالم، 
إلـــى الهـــمّ الإنســـاني المشـــترك. الخادم 
الهندوســـي المطرود «إنليل» ولد في بلاد 
غريبة عن الهند، والعامل التّبتي «تســـو» 
يؤمـــن بتكرار الحياة وتناســـخ الأرواح، 
وقـــد خبر عـــادات الهند بفعـــل التهجير 
القســـري بعد الاحتـــلال الصيني لبلاده، 
والفنّـــان التشـــكيلي «نوّاف» ابـــن البلد 
والمحامي  الجنســـية،  ومنقوص  المهمّش 
المصـــري المتأمـــرك «مصطفـــى» ، منفتح 
ـــا، بعصاه ونظارته يحاكي  ا وثقافيًّ عقديًّ

المايسترو، يضبط إيقاع الأحاديث.
كلّ منهم يحمل بلاده في قلبه وأساه 
علـــى ظهر هـــذا القارب، كمـــا لديه قصة 
يخبرها، لاســـيما قصة الحب الرئيســـة 
بين مصطفى و«لورا»، وهي أســـتاذة في 
قسم دراســـات الشرق الأوســـط بجامعة 
ميشـــيجان. ومغامـــرة نوّاف النســـائية 
المنقوصة كهويّتـــه ورجولته في هولندا، 
وقـــد جعلته يكتشـــف «أن ميـــراث القهر 
يتجســـد في لحظة، وينزع عنه رجولته، 
رحلـــة منحته خبرات ووعيًا رجّ بعنف ما 
تربى عليه، وزلزلت يقينه، وما كان له أن 
يفهـــم أن أرض الله واســـعة إلا بالخروج 
مـــن بـــلاده». وقصـــة تســـو والحلم في 
العودة لتولّي منصب روحيّ في الهضبة 
المقدّســـة.  يســـردونها في دعـــة ظاهرة، 
وغضـــب يتعاظـــم ضـــد «حيتـــان المال»، 
بانتظار مـــن يعلن نفيرًا يخـــرج بالعباد 

إلى النهار…

تبدأ الرواية بمشـــهد ملتبس يقترب 
مـــن الســـورياليّة، بلغتـــه الواصفة، إزاء 
المحمـــول الواقعي للأحـــداث. هو بمثابة 
إرهـــاص بحـــدث، لتختتم بالمشـــهد غير 
المكتمل نفسه، والمفتوح على الاحتمالات، 
وادٍ،  كل  مـــن  «يهبّـــون  بنـــاء،  بدائريّـــة 
ينتظـــرون أن يعلـــن أحدهـــم نفيـــرا، أو 

ترتفع في الأفق رايـــة». كما تُرصد حركة 
ذهـــاب وإياب زمانـــي؛ إذ أنّ أيّ موضوع 
للحـــوار بـــين الشـــخصيّات الأربع على 
القارب يســـتدعي شيئا من الذكريات لكلٍّ 
منها، فتتناســـل الأحاديث في دفق شـــبه 
متصـــل، وفي تنـــاوب بينها على الحكي، 
بحيث يقترب من حكايات ألف ليلة وليلة 
ومســـامراتها. بـــل ثمة تماه فـــي انتظار 
الصبـــاح والخشـــية من مجهـــول ما قد 
يكـــون هلاكًا ممّن هم «فـــوق»، في اليخت 
الغـــارق في الظلام.  يقول نواف «إنّ لدى 
هـــؤلاء الســـاحقين المخموريـــن أموالا لا 
تنقص بدفـــع ديات ضحاياهـــم، ولديهم 
أيضا فتاوى بالمقادير والأنصبة… حكمة 
ظلـــم لا ينهيـــه إلا العدل الإلهـــي ». لعلّنا 
نجد ظلاًّ لليخت العملاق في جوف الليل 
في الحـــوت «موبـــي ديك» كونـــه مصدر 
قلق للمتســـامرين في القـــارب الضئيل. 
وإذا  تمظهر الصراع عنيفًا في مســـتوى 
الأفعـــال  في الرواية – الملحمة الأميركيّة، 
فهو خفـــيّ، بقي في مســـتوى ملفوظات 
الحالـــة فـــي الرواية المصريّـــة، إلى حين 

إعلان مشهد الغضب.
   فـــي القصور يحـــدث ما لا يمكن أن 
يُعلـــن أو أن يجرؤ المرء علـــى البوح به؛ 
فالمال يصنع كل شـــيء، والأســـياد غياب 
بغير تسمية، لكنهم شديدو الحضور في 
جبروتهم. وثمة إشارات لمّاحة إلى قضايا 
الاتجـــار بالبشـــر، والشـــذوذ، والمثليّـــة، 
والتحـــرّش الجنســـي بالأطفـــال. فقصة 

اختفـــاء الصبـــي البنغالـــي «مونيرول» 
ماثلة في أذهان الأجيال الهنديّة الوافدة، 
«مونيرول وأبوه ذهبا فداء لغيرهم ممن 
وعوا الدرس، فأحنوا الرؤوس، وتفادوا 
أن ينظروا إلى الأمام إلا خطوة واحدة». 
كما أنّ المصادفة قادت مصطفى إلى تأدية 
دور الأعمـــى، «فيعاشـــر رجـــلاً وامرأته، 

وينال أجرًا مثل أيّ داعر»، ويعود 
بالمال المثقل بالخطايا، ليؤسّس 
حرجًا  ويجـــد  أخـــرى،  حيـــاة 
الواقعة  بهـــذه  الاعتـــراف  في 

لزوجته لورا.
العابـــث  المصـــري  هـــذا 
الـــذي لا يخطـــط ليومـــه أو 
الحافة،  علـــى  يحيا  غـــده، 
بوصـــف نـــواف لـــه، يجد 
الافتراضي  طريقـــه  فـــي 
بـــه  تطـــوف  أميركيـــة 
والجغرافيـــا،  التاريـــخ 

وتثيـــر خيالـــه وعقلـــه، وتدفعه إلى 
تغيير مسار حياته. في هذه العلاقة التي 
بـــدأت بمحادثات عبر الشاشـــة الزرقاء، 
دفعًا للملل، رسم لمفهوم الندّيّة في الحبّ 
مـــن طريق العقل والثقافـــة  نحو القلب، 
وتأكيد لمفهوم الرجولة المرتبطة بالمعرفة 
تثبيتًا للاســـتحقاق «لم يستفســـر كثيرا 
عن أشـــياء، فينتقص الســـؤال والجهل 
بثقافته مـــن رجولته». يلقى مصطفى في 
لورا معنى خاصا جدا تجسّـــد في امرأة، 
ويرى أحيانًا أنّ لا فائدة ترجى من العبث 

معها، إذ لا وفاء لها إلا لعقلها، فتهمل ما 
دونه. ويفصح عن تقويتها فضيلة القلق 
والاجتهـــاد لديه. وهـــي بدورها، تخفّفت 
بالحب من ثقـــل المعاجم وجفاف المناهج 
العلميّة، «رددتني إلى الله فأحببته، وهو 
يحبنـــي لأنـــه اصطفاك لي… أشـــهد أنّي 

بُعثت».
في كل سلوك وحوار 
ثمة مفارقة وتعديل أو 
فكرية  لأنمـــاط  تفكيـــك 
لتصـــورات  تطمئـــن 
علاقـــة  فـــي  ترسّـــبت. 
يظـــنّ  بلـــورا،  مصطفـــى 
تلميح  أنها  بدايـــة  القارئ 
إلى نظرة استشـــراقة وباب 
لصراع ثقافي، شـــرق/غرب. 
تتضح  المـــآلات  بمتابعة  إنمّا 
الرؤية حيال مســـألة النظر من 
فوق، «في أميركا بشـــر مثلنا»، 
وأحيانًا ينافســـون الشـــرقيّ في 
الروحانيّة. «جبران» قاد لورا في الصغر، 
ورسم لها حياتها، كما شرعت في البحث 
في التاريخ الإسلامي، مثلما جذب أعلام 
الشـــرق من المتصوفة بعض المفكرين إلى 
إعادة النظر في مسلّماتهم الغربية. وهي 
لا تنفك تعقد مقارنة بين حبيبها مصطفى 
وبطـــل جبران خليل جبـــران «المصطفى» 
في كتابه «النبي»، وســـرعان ما يشـــبهها 
بالآنسة مي زيادة منزلةً في نفس جبران.

هذه المناخـــات الصوفيّة تحكم الجو 

العـــام، فلا تجلّل علاقـــة الحبّ في بعدها 
الوجودي وحســـب، بل هي قصص تمسّ 
المعنـــى  واســـتخلاص  الحيـــاة  جوهـــر 
الهـــادي للإنســـان. فمـــا يـــراه أحدهـــم 
ا، لا يتنازل آخر  أسطورة وتخريفًا تاريخيًّ
عن الإيمان به بوصفه مسلّمة؛ فالعقائد لا 
تناقش ولا تخضع للتجربة والعقل، «منذ 
متى يناقش الآلهة؟» بتعبير تسو البوذي 
محاججًا إنليـــل ونواف تباعًا، مردفًا «لو 
أن الأمر هو الكفر فنحن نتســـاوى، كلانا 
كافـــر بإله الآخـــر». بذلك يســـرّب الراوي 
رؤيته الأيديولوجية حين يعلن أنّ «لحظة 
المســـاس بالعصب العـــاري للعقيدة، أو 
الاســـتهانة بأهلـــه، لا يراعي شـــيئا، ولا 
يبالي بأحد… تيار الغضب، حين يســـري 
تلقائيـــا، يضـــيء مصباحـــا أو يشـــعل 
حريقا». حتـــى لحكاية إبليـــس، بوصفه 
ا ذاهبًا إلـــى مصير قدّر  كائنًـــا مأســـاويًّ
لـــه أن ينتهي إليه، نصيـــب من الأناة في 
الحكم على منطق رفضه السجود لمخلوق 
توقعـــت الملائكة أن يفســـد فـــي الأرض، 
ويســـفك الدماء. هي رؤية  تنحو باتجّاه 
تفكيك التعميمات والأحكام القارّة في أيّ 
مسألة، وتدعو إلى احترام الاختلاف، إلى 
فهم وتفهّم منظورات أخرى، بغير شعور 

بالإحسان على أحد.
وفي مشهد شفيف نرى معنى روحيًا 
لطقس إعداد الخبـــز في اجتماع عناصر 
الطبيعة وتكاملها؛ فالخبز هو «العيش»، 
وبتتبّع مراحله تجذّر في الحياة وحبّها. 

وهـــذا ما خبرتـــه لورا مـــع أم مصطفى، 
«للعجـــين روح فلاح مهّـــد الأرض، وزرع، 
وسقى، وحصد، وحمل القمح من الغيط، 
وغســـله من الغبار وطحنه. وفي المطرحة 
الخشبية الناعمة روح من الخبز، ورائحة 
عرق نجـــار، صنع من الخشـــب مطارح، 
ومقاعد وأســـرّة». ذلك يتناغـــم مع رؤية 
الراهـــب البـــوذي الذي نقـــل الطبخ، من 
موقع الضجر إلى مرتبة الفن في السؤال 
الفلســـفي المطروح عنوانًا لكتاب: «كيف 

تطبخ حياتك».
أجواء ســـحر الشـــرق وعتق التاريخ 
تجـــد أصداءها فـــي الحضـــارة المصرية 
التـــي تمتاز بطابـــع روحـــيّ يلقى هوى 
في نفس لـــورا، بحكم بحثها في  لوحات 
وجداريـــات تصـــوّر «بقرة حتحـــور» أو 
«الثور اليســـاري» بحسب تعبيرها، وعن 
أسرار الاستبصار، والتخاطر عبر طاقات 
العـــين الثالثة؛ ومن خلفهـــا الروائي في 
رصفـــه القصـــدي لمعـــارف تتعلّق بمصر 
القديمـــة، لا تخلو من الذهنيّـــة وإن أفاد 
من السياق العام للحوارات. فتنبّهنا إلى 
سرقة الإغريق أسس علوم المصريين إبّان 
غزو الإسكندر لمصر، وإلى اهتداء أجداده 
المصريين إلى الجسد الأثيري الذي يمكّن 
صاحبه، من الإســـراء إلى أقصى الأرض، 
ثم العودة إلى قرينه، إلى جسده البشري.  

لوحة الفنان سعد يكن

أربع شخصيات تتسامر في قارب صغير يجرفه التيار
نداء الحب والعدالة والتسامح في رواية «المايسترو» لسعد القرش

سمية عزام
كاتبة لبنانية

تبدأ الرواية بمشهد ملتبس 

ة، 
ّ
يقترب من السوريالي

بلغته الواصفة، إزاء 

المحمول الواقعي للأحداث. 

هو بمثابة إرهاص بحدث، 

لتختتم بالمشهد غير 

المكتمل نفسه، والمفتوح 

على الاحتمالات
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الفرح لبلوغ الحكمة

 جديـــد الفيلســـوف الفرنســـي الراحل كليمـــان روسّـــي (1939-2018) كتاب 
بعنـــوان «الفرح أعمق من الحزن»، يضم ثمانية من جملة الحوارات الخمســـة 
عشـــر التي أجراها معه ألكسندر لاكروا، رئيس تحرير «مجلة الفلسفة» ما بين 
2006 و2017. ويكتشـــف فيه القارئ نظرة روسّـــي إلى مجموعة من الفلاســـفة 

أمثال أفلاطون، ونيتشه، وسبينوزا، وهايدغر، 
وبرغســـون، مثلما يكتشـــف دفـــاع الرجل عن 
واقعية مطلقة، راديكالية، فلا شيء موجود في 
اعتقاده غير الواقع. وهو يُقبل على هذا الواقع 
في شـــتى حالاته، حتى وُصف بكونه فيلسوف 

الفرح والتراجيديا، دون أن يكون متشائما. 
ومـــن أقواله الشـــهيرة: «كل شـــيء ضاع، 
لنفـــرح» أو «لنطمئـــن، كل شـــيء علـــى غير ما 
يرام»، التي كان يطلقهـــا كعلاج لهذه المرحلة 
المسكونة بالحيرة والجزع، وينصح الإنسان 
بـــأن يبقـــى فرحا رغـــم وضعه ككائـــن منذور 
للفنـــاء، وأن يكون قادرا علـــى معانقة وجوده 
بمـــرح ليبلغ مرتبة الحكمة والســـعادة، وعلى 

استبعاد كل داع لليأس. 

الرباعي المؤسس للفكر الفلسفي الحديث

 في كتاب «عصر الســـحرة» يســـتعرض الألماني فولفرامإيلنبرغر سيرة أربعة 
مفكرين هم لودفيغفيتغنشتاين، ومارتن هايدغر، وإرنستكاسيرر، وفالتر بنيامين، 
مثلـــوا منعرجا في الفكر الغربي ما بين الحربين العالميتين، ما بين 1919 و1929 
تحديدا، فقد عالجوا، كل على طريقته، قضايا ســـاخنة فـــي مرحلة بالغة التوتر، 

مـــن نقـــد التكنولوجيـــا وأزمـــة الديمقراطية إلى 
الانكفاء الهووي والتنمية المســـتدامة، وتأولوها 
برؤية فلسفية جديدة وضعت أسس الفكر الغربي 

الحديث. 
وقـــد تتبع الكاتـــب ســـيرة أولئـــك المفكرين 
العباقرة من النمســـا والغابة السوداء إلى باريس 
وبرليـــن لمعرفـــة منطلقاتهـــم وطرائـــق تفكيرهم 
ومشـــاكلهم الوجودية، والوقوف على موقعهم من 
مجتمعاتهم في تلك الحقبة العسيرة، التي شهدت 
صعود الفاشـــية والنازيـــة والأزمـــة الاقتصادية 

العالمية. 
كتـــاب هامّ جمـــع بين البيوغرافيـــا والتحليل 
الفلســـفي وحـــاز عنـــه صاحبـــه جائـــزة الاتحاد 

الأوروبي. 

التفاوت بين الأطفال

 «طفولات الطبقة – في التفاوت بين الأطفال» كتاب جماعي أشـــرف عليه برنار 
لاهير، أستاذ علم الاجتماع بدار المعلمين العليا في ليون، يبين كيف أن البشر لا 
يولدون متساوين، ولئن تناولت الخطب العالمة والسياسية التفاوت الاجتماعي، 
ماديّا وثقافيا، فإنها ظلت في الغالب مجردة. ومن ثَمّ انكب هؤلاء الباحثون على 

توضيح واقـــع الأطفال وتقديم صـــورة جلية عن 
الفوارق الصارخة في ظروف عيشـــهم الملموسة، 
مـــن خـــلال بحـــث ميداني مـــا بيـــن 2014 و2018 
فـــي مختلف المدن الفرنســـية، ودراســـة أوضاع 
خمســـة وثلاثين طفلا ينتمون إلى شتى الطبقات 

الاجتماعية، الفقيرة والمتوسطة والعليا. 
وقد تميز البحث بجدته سواء من جهة جهازه 
المنهجـــي، أو مـــن جهة طرائق تحريره، ليرســـم 
نظريـــة؛  وتحاليـــل  بورتريهاتسوســـيولوجية 
غايتـــه فهم حقيقة لا تقبـــل الجدل وهو أن 
الأطفال يعيشـــون في اللحظة نفســـها في 
مجتمـــع واحد، وليـــس في عالـــم واحد. 
وأثـــر ذلك التفـــاوت على مصيـــر الأفراد 

الاجتماعي. 
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نهـــاد  أحمـــد  يكـــن  لـــم   - دمشــق   
الخربوطلي القلعي، وهو الاســـم الكامل 
للفنان السوري الراحل نهاد قلعي بعيدا 
عن الجو المسرحي في سوريا، وهو الذي 
نشـــأ في بيئة تحـــب الفـــن، وكان خاله، 

توفيق العطري، فنانا مسرحيا معروفا.
فـــي حـــوار إذاعـــي قديم أجـــري مع 
الفنـــان نهاد قلعي أكد أنه أحب الفن منذ 
صغره، وحـــاول جاهدا أن يـــدرس الفن 
في مصر، فراســـل الســـفارة المصرية في 
دمشـــق لكي يلتحـــق بالمعهد المســـرحي 
في القاهرة، لكن جواب الســـفارة تأخر، 
ولما حضر الفنان المصري الشـــهير زكي 
طليمات مدير المعهد إلى دمشق، وشاهد 
عرضا له، وعـــرف مبتغاه، اتصل هاتفيا 
بالســـفارة وطلب مـــن القائمين عليها أن 

يقبلوا طلبه للدراسة في مصر.
وبالفعـــل، حضـــرت الأوراق خـــلال 
ســـاعات. ونتيجة للظرف المالي الصعب 
الذي كانت تعيشه أسرة قلعي، اضطرت 
العائلـــة إلى بيـــع جزء من أثـــاث البيت 

حتى يسافر ابنها إلى القاهرة.
ومـــن ثمة يأخذ الشـــاب المال ويتجه 
إلى ســـوق الحميديـــة لكـــي يحوّله إلى 
الجنيـــه المصري، ويدفعه إلى الســـفارة، 
لكنه يكتشـــف عند باب السفارة أن المبلغ 
قـــد ضاع. يبكي بحرقة ويعود خائبا إلى 

بيته بعد ضياع الفرصة.

لكن دأبه لا يمنعه من تكرار المحاولة 
مجددا من خلال المتابعة في العمل داخل 
سوريا. فانتسب إلى نادي الفنون الجميلة 
في مرحلة الشـــباب الأولى، ثم انتســـب 
عـــام 1946 إلى نـــادي أســـتوديو البيرق 
الذي أسّســـه الفنان شـــفيق المنفلوطي. 
وفي عام 1954 أسّـــس مـــع بعض زملائه 
في الوسط الفني، من بينهم سامي جانو 
وعادل خياطة وعدنان عجلوني وآخرون 
النادي الشرقي، والذي قدّم له أول عرض 
مســـرحي بعنـــوان ”الأســـتاذ كلينوف“ 

ثم مســـرحية ”زنوبيـــا“. وبعد أن حقّقوا 
نجاحـــا لافتا في دمشـــق عـــرض النادي 
مســـرحياته فـــي القاهـــرة، منهـــا ”لولا 
النســـاء“ تأليف ســـامي جانـــو، ومن ثم 
للكاتب عمانويل  مسرحية ”ثمن الحرية“ 
روبلـــس، وحقّقت العروض نجاحا كبيرا 

بالقاهرة.

الولع بالمسرح

فـــي عـــام 1960 نضجـــت فكـــرة أن 
يتأسّـــس مسرح حكومي في سوريا تابع 
لوزارة الثقافة، وعهد بالأمر للفنان نهاد 
قلعـــي الـــذي كان أول مدير لـــه. وانطلق 
المســـرح الحكومي تحت اســـم ”المديرية 
العامة للمســـارح والموســـيقى“ وبدأ في 
غرفة صغيرة بوزارة الثقافة في دمشـــق، 
ثـــم انتقل إلـــى قبو في منطقـــة العفيف 
القريبة من حي المهاجرين، حيث يســـكن 
الفنـــان نهاد قلعي ثـــم تخصّص بمكانه 
الحالي في ســـاحة النجمـــة بقلب مدينة 

دمشق.
في هذه المرحلة واجه الفنان السوري 
الراحـــل عاصفة من التحـــدي والصراع 
الفنـــي مـــع بعض أقطـــاب المســـرح من 
الســـوريين، خاصة المســـرحي الشـــهير 
رفيق الصبان الـــذي كان عائدا لتوّه من 
الدراســـة الأكاديمية فـــي أوروبا، والذي 
كان تواقـــا إلى تقديم عروض مســـرحية 
طليعيـــة تعتمد علـــى النصوص العالمية 

أمثال شكسبير وتشيخوف وغيرهما.
لكن نظرة قلعي كانت مختلفة بحيث 
أراد أن يقدّم مســـرحا شـــعبيا قريبا من 
النـــاس يمكنهم من التفاعل معه بشـــكل 
أفضل، فأوجد الخطين في العمل، احتفى 
النقد المســـرحي أكثر بعروض المســـرح 
الأكاديمـــي الذي ســـمّي بالمســـرح الجاد 
لاحقـــا، بينما كان الجمهور الأكبر حليف 
المسرح الشعبي كما ســـمّاه النقاد لفترة 
طويلة، وهو الصراع الفني الذي لا يزال 

موجودا حتى الآن.
اســـتقطب الفنان نهـــاد قلعي عندما 
أصبـــح مديرا للمســـرح القومـــي قامات 
الفنـــان  خاصـــة  نذكـــر  كبيـــرة،  فنيـــة 
عبداللطيـــف فتحي، كمـــا حرص على أن 
يكـــون لديه مســـرح خاص، وهـــو الأمر 
الذي تحقّق بوجود مسرح في قلب مدينة 
دمشـــق، صغير لكنه يفـــي بالغرض وقد 
سمي باســـم رائد المسرح السوري الأول 

أبوخليل القباني.
لـــم يكتف نهاد قلعـــي بتقديم وإدارة 
العـــروض المســـرحية بل كتب للمســـرح 
أيضـــا. فعندما أوجد الفنـــان عمر حجو 
كان الراحل من  فكرة ”مســـرح الشـــوك“ 
المســـاهمين الأساســـيين فيه، حيث كان 
يكتب ويمثل. وهو المسرح الذي يشبه ما 
الذي يقدّم  يسمى بـ“الكباريه السياسي“ 
لوحات نقدية ساخرة وناقدة لأفكار وقيم 

اجتماعية وسياسية بالية.
وظهـــر من خـــلال هذا المســـرح خط 
مســـرحي متميز تشـــكل فـــي العديد من 

الفرق المســـرحية، منها فرقة ”دبابيس“ 
”الفنانـــين  وفرقـــة  قنـــوع  للأخويـــن 
وفرقة هدى شـــعراوي وفرقة  المتحدين“ 
محمـــود جبر وفرقة ناجي جبر وغيرهم. 
وبعد غياب عن العمل المســـرحي نتيجة 
ظروفه الصحية التي بدأت في التدهور، 
وهـــو فـــي أوج عطائـــه، إذ لـــم يتجاوز، 
حينهـــا، الثامنـــة والأربعين مـــن عمره. 
عـــاد في عام 1974 ليشـــكل مع دريد لحام 
فرقة ”تشـــرين المســـرحية“ التـــي قدّمت 
معه مسرحيتين شـــهيرتين، هما ”ضيعة 
تشـــرين“ و“غربة“ للشاعر الشهير محمد 
الماغـــوط، واللتان يعتبرهمـــا النقاد أهم 
مسرحيتين ســـاخرتين في تاريخ المسرح 

السوري.

بين السينما والتلفزيون

بدأ الإنتاج الســـينمائي في ســـوريا 
للمخرج  عام 1928 بفيلم ”المتهم البريء“ 
أيـــوب بـــدري وإنتـــاج شـــركة ”حرمون 
فيلـــم“. وعبـــر ما يقـــارب الثلاثـــة عقود 
لم تنتج ســـوريا إلاّ ســـبعة أفلام روائية 
طويلة. حتى جاء عـــام 1964 لينجز فيلم 
”عقد اللولو“ الـــذي كان بطله نهاد قلعي 
مع الفنان دريد لحـــام، وهو الفيلم الذي 
يعتبره النقاد نقطـــة انعطاف في تاريخ 
السينما السورية لكونه يشكل الانطلاقة 
الثانية والفعالة من حيث الكم الإنتاجي. 
وشـــاركت في الفيلم قامـــات فنية عربية 
عملاقة منهـــا فهد بلان وصباح، وعرض 
على امتداد عام كامل في كل من دمشـــق 

وبيروت.
واســـتمرت مسيرة الفنان نهاد قلعي 
مع الســـينما فقدّم مع دريـــد لحام أربعة 
وعشرين فيلما كان آخرها ”عندما تغيب 
الزوجـــات“ عام 1982 مـــع المخرج مروان 

عكاوي.
افتتـــح   1960 عـــام  أواســـط  وفـــي 
التلفزيـــون رســـميا فـــي كل من ســـوريا 
ومصـــر، أثناء قيـــام الجمهورية العربية 
المتحـــدة. وكان أول مديـــر لـــه الإعلامي 
صباح قباني، شـــقيق الشـــاعر الشـــهير 
نزار قبانـــي الذي كان يعرف الفنان نهاد 
قلعي وشاهد بعض عروضه، فاستقطبه 
ليقـــدّم أعمالا تلفزيونية في بث مباشـــر 
من جبل قاســـيون حيث مقـــر التلفزيون 
الســـوري، وعرّفه وقتها على فنان شاب 

اسمه دريد لحام.
ومـــن هنـــاك قدّما معـــا مجموعة من 
الأعمال كان مـــن أهمها برنامج ”الإجازة 
الذي تغير اســـمه لاحقا إلى  الســـعيدة“ 
”ســـهرة دمشـــق“، وفيه ظهرت الكثير من 
الشخصيات الفنية السورية البارزة على 
غرار أبوصياح لرفيق سبيعي، ومحمود 

جبر وسامية الجزائري وآخرين.
وفـــي هـــذا البرنامج ظهـــرت أيضا 
التـــي  البورظـــان  حســـني  شـــخصية 
جسّـــدها نهاد قلعي، وعـــن كيفية ظهور 

هذه الشـــخصية يقول الفنان الراحل في 
إحدى حواراته الصحافية السابقة ”كنت 
أقدّم شـــخصية حسني وكان الاسم الأول 
فحســـب. وفي أحد المشاهد وعلى الهواء 
أُسأل عن الاسم الكامل، وفي ذات اللحظة 
ألمح عازفا موســـيقيا على آلة البورظان 
في خلفية المشـــهد، فمـــا كان مني إلاّ أن 
قلـــت حســـني البورظان، فأحـــب الناس 

الاسم واعتمدته للشخصية“.

علامة فارقة

فـــي التلفزيون حقّق الفنـــان الراحل 
نجاحات هائلة خرجت من نطاق المحلية 
لتشـــمل كل أرجاء الوطن العربي. فكانت 
و“مقالب غوار“  مسلسلات ”حمام الهنا“ 
ومن ثم المسلسل الأشـــهر ”صح النوم“، 
وهـــو من الأعمال التي كرّســـت انتشـــار 
اللهجة الســـورية في كل أنحـــاء الوطن 

العربي في تلك الفترة قبل تطوّر الإنتاج 
الدرامـــي فـــي بدايـــة تســـعينات القرن 

الماضي وانتشاره.
علامة  ويعد مسلســـل ”صح النـــوم“ 
فارقـــة في تاريـــخ الفن الســـوري عموما 
ومســـيرة حيـــاة الفنان نهـــاد قلعي على 
وجـــه التحديـــد، لكونه الأشـــهر والأكمل 

فنيا وفكريا.
وعن هذه التجربة، بينّ الفنان الراحل 
ياسين بقوش، في تصريح صحافي قديم 
”شـــرح لي نهاد قلعي ماذا يريد أن يقوله 
فـــي العمل، وأنه يستشـــف به ما هو آت. 
فشـــخوص العمل يمثلون الواقع العربي 
تماما، فشخصية حســـني البورظان هي 
المواطن العربي العاقـــل والمظلوم، بينما 
شخصية غوار الطوشـــة الرجل اللعوب 
الـــذي يريـــد الوصول ولو على حســـاب 
شـــخصية  يمثـــل  وياســـينو  الآخريـــن، 
الســـاذج البســـيط المغلوب علـــى أمره، 
وصاحبة الفندق فطوم حيص بيص هي 
هـــدف الجميـــع التي تجـــري الصراعات 
حولها وتجري الأحداث في فندقها، الذي 

يمثل الوطن“.
وفـــي هـــذا المسلســـل أوجـــد نهـــاد 
قلعـــي، الذي هو كاتـــب النص، مجموعة 
مـــن الشـــخصيات التي صارت شـــعبية 
وتراثيـــة وتجـــذّرت فـــي تاريـــخ الفـــن 
العربي كأبوكلبشـــة وفطوم حيص بيص 
وأبورياح وأبوكاسم وأبوعنتر وياسينو، 
وطبعا حسني البورظان وغوار الطوشة. 
ويعتبر هذا العمل، الخطوة الأولى التي 
رسمت ملامح ما يســـمى البيئة الشامية 
بأحداثـــه التي تجري فـــي حارة ”كل مين 
وهو الشكل الفني الذي تكرّس  أيدو ألو“ 
لاحقـــا بعشـــرات الأعمال وصار شـــكلا 

دراميا سوريا معروفا.
لم يقـــف المرض حائـــلا دون 
إبداع نهاد قلعي، فبعد احتجابه 
القســـري عن الظهـــور الفني 
فتـــرة زمنيـــة طويلـــة، كتب 
للأطفال في مجلة ”ســـامر“ 
التي كانت تصدر من بيروت، 
شخصيتي  فيها  مســـتخدما 
وحقّق  وياســـينو  حســـني 

فيها نجاحا طيبا.

قالوا عنه

عـــن شـــخصية نهـــاد 
قلعـــي الفنية تحدثـــت ”العرب“ 
الســـورية  الفنانـــة  مـــع 

المخضرمـــة منـــى واصـــف التـــي قالت 
عنـــه ”كنـــت أتابـــع أعمالـــه المســـرحية 
كلهـــا وتحديدا آخر مســـرحية له: غربة، 
التي يســـكن بها في وجداننـــا، وكان لي 
الشرف أن عملت معه في فيلم: مقالب في 

المكسيك، وغيره من الأعمال“.
الشخصي  المســـتوى  ”على  وتضيف 
كان صديقـــا لنا، كنا نســـهر في بيته مع 
زوجي الفنان محمد شـــاهين. كان كريما 
جـــدا يحـــب أن يعتني بالآخرين، شـــكّل 
مع الأســـتاذ دريد لحام ثنائيا فنيا نشـــر 
اللهجة الســـورية في كل الوطن العربي. 
نهاد قلعـــي أيقونة فنية كبيـــرة، جديرة 
بأن نهتـــم بها أكثـــر وأن نعطيها حقها. 
ما قدّمه الفنان نهاد قلعي للفن الســـوري 

والعربي كبير وعظيم“.
أما المخرج الســـوري أنـــور قوادري، 
نجل المنتج تحسين القوادري الذي أنتج 
له العديد مـــن الأفلام، فقـــال لـ“العرب“، 
”الوجه الإنســـاني لحياته انعكس تماما 
على فنـــه. أعرفه منذ الطفولة وشـــاركته 
العمل بصفـــة عامل كلاكيـــت أو ملاحظ 
ســـيناريو، كان يتعاطـــف مـــع العمـــال 
البســـطاء الذين كان يشـــاركهم مجلسهم 
ومأكلهم ومشـــربهم، حيث يحب أن يكون 
جزءا من حياتهـــم. وقد انعكس ذلك على 
الأعمال التي كتبها، فهو يأخذ الحوارات 

من مصدرها ليشكّل بها شخصياته“.
ويضيـــف ”هو فنان ابـــن بيئته، كما 
يتأقلـــم مـــع جميـــع اللهجـــات واللغات 
كالشـــامية واللبنانيـــة والمصرية وحتى 
التركية كما في فيلم: غرام في إسطنبول. 
يلعب بالأبعاد السياسية في الدراما. كان 
متأثـــرا بالكاتب المصري الشـــهير بديع 
خيري. في التمثيل كان تلقائيا وبسيطا، 

وكان يجد حريته أكثر في المسلسلات“.
وعـــن قلعـــي الإنســـان يقـــول أنـــور 
قـــوادري ”كان كريما جدا يســـتدين حتى 
يهتـــم بضيوفه، وهذا ما دفـــع ثمنه عند 
مرضـــه. لم يهتـــم به الكثيـــرون.. ومهما 
فعلنا تجاهه فهو يستحق أكثر. كان يجد 
حريتـــه أكثر في المسلســـلات لكونه غير 
خاضع لشـــباك التذاكر لذلك كان نجاحه 

فيها أكبر“.
أما الكاتبة هناء أبوأسعد التي أعدّت 
عن الراحل كتيبا موجها للناشـــئة صدر 
عن الهيئة العامة للكتاب في ســـوريا في 
أوائل يناير الجاري، فقالت عنه ”شـــرف 
كبير لي أن أكتب عن فنان عظيم مثل نهاد 
قلعي لما له من قيمة فنية كبرى. هو فنان 
زرع أيامنـــا بهجة وســـعادة. تعرّفت من 
خلال الكتاب علـــى تفاصيل جديدة عنه، 
وكذلـــك على جـــزء من أســـرته اللطيفة. 
نهاد قلعي فنان مسرحي كبير أتشرّف 
بأن الحـــظ خدمني بلفتـــة طيبة منه، 
لكوني اســـتخدمت ذات المكتب الذي 
كان لـــه عندمـــا كان مديرا للمســـرح 
القومي في ســـوريا بحكـــم عملي في 

المكان ذاته“.

ع البسمات في كل بيت عربي
ّ
وز

اكتشف دريد لحام وقدم معه أربعة وعشرين فيلما

نهاد قلعي.. فنان رائد أسس المسرح القومي والكوميديا السورية

بكرا ما سيؤول إليه الوضع العربي صادحا «صح النوم»
ُ
مخرج وممثل استشرف م

يرى جمع من أهل النقد الفني في سوريا أن تاريخ الحركة الفنية في البلد 
ينقســــــم إلى مرحلتين، ما قبل الفنان نهاد قلعي وما بعده. فقد أسهم بدور 
كبير في تأســــــيس الحركة الفنية السورية. ففي عهد الوحدة السياسية بين 
مصر وســــــوريا (الجمهورية العربية المتحدة) تمّ النظــــــر إلى وزارة الثقافة 
ودورها في المجتمع بشــــــكل مؤسســــــاتي فعّال، وكان من نتائج ذلك وجود 
مؤسســــــات ثقافية حكومية في كلا الإقليمين، الشــــــمالي سوريا والجنوبي 
مصر، فوجدت فيهما مؤسســــــة مسرحية ”المسرح القومي“، وقد وقف وراء 
تأسيســــــه الفنان نهاد قلعــــــي وكان أول مدير لهذا المســــــرح البارز القائم 

إلى اليوم.

نضال قوشحة
كاتب سوري

ل مع 
ّ

منى واصف: نهاد قلعي شك

دريد لحام ثنائيا فنيا نشر اللهجة 

السورية في كل الوطن العربي

في مسلسل «صح النوم» 

أوجد كاتب النص نهاد قلعي، 

مجموعة من الشخصيات 

رت في 
ّ

الشعبية التي تجذ

تاريخ الفن العربي

فنان
الأحد 2020/01/26
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 لا تعني قراءة صفحات الظلام ووجوه 
القبح فـــي هذا الوجود الدامـــي المنهار، 
على نحـــو فني، أن يتحول الفن ذاته إلى 
ســـوداوية أو عدمية أو معبر إلى الفناء، 
فرســـالة الفن لا تخلو من الإشارة إلى أن 
”على هـــذه الأرض ما يســـتحقّ الحياة“، 
بتعبير محمود درويش، مهما علا صوت 
الخراب وجلجلت أصـــداء الظلم وطبول 

الحروب.
في هذا الإطـــار، جاء عرض ”اقتتال“ 
الموســـيقي الراقص على مســـرح الفلكي 
بالقاهـــرة في ثلاث ليـــال متتالية، معبّرا 
عن اشتباك البشـــر مع بعضهم البعض، 
ومع العالم المتطاحن من حولهم، لتحكي 
الصـــراع  تجليـــات  البصريـــة  الدرامـــا 
المتنامي، وتسرد مآسي القتال وأوجاعه، 
داعيـــة إلى تكاتف الفرقـــاء وتقاربهم من 
أجـــل خلـــق فرصة أخيـــرة للاســـتمرار 

والمثابرة والحلم بواقع مغاير.
تمثلت في عـــرض ”اقتتال“ (أو عركة 
بتســـميته الأخـــرى العاميـــة) أكثـــر من 
مبـــاراة، فالعـــرض المصنّـــف كمزج بين 
الرقـــص الحديث والموســـيقى الحية هو 
منافســـة اســـتعراضية فنية بـــين طرفيه 
الأساسيين: شيماء شكري، وهي صاحبة 
الفكرة والتصميـــم والأداء، ومحمد فؤاد 

المشارك في التصميم والأداء.
والعرض كذلك منافســـة بـــين إبهار 
الرقـــص القائم على التناغـــم والاندماج 
والحركات الصعبة، وجماليات الموسيقى 
المؤثرة بتوزيعاتهـــا الملائمة وإيقاعاتها 
الدافقـــة، من إعـــداد أحمد صالـــح، التي 

حوّلـــت المســـرح إلـــى ميـــدان للمعامع 
أحيانـــا، وملتقى للأنفاس الرومانســـية 

الدافئة في أحيان أخرى.
على جانب آخـــر، ثمة صدامات أكثر 
شراســـة بين ثنيّـــات العرض، أكســـبته 
حقيقة اســـمها ”عركة“، فالراقصان قبل 
أن يصيرا ممتزجين عشقا بفعل التوحد 
لمواجهـــة الأخطار المحدقة بهما معا، مرّا 
بالكثير مـــن مراحل التراشـــق والنزاع، 
والمواجهـــات الفردية للعالم، ولبعضهما 
البعض، وقـــد تجمعت هذه المنافســـات 
والمباريـــات كلهـــا لتصوغ وجبة دســـمة 
مليئة بالدراما والأداء الجسدي والحركة 
والرقص الحديث والباليه والهيب هوب 
المختلفة،  والســـمعية  البصرية  والفنون 
فضـــلا عـــن روح الرياضـــات القتاليـــة 
مثـــل الكاراتيه والكونغ فـــو والأكروبات 

وألعاب السيرك.

المصير المشترك

يمكن تحديد ثلاث محطات 
مرت بها علاقة الراقصين، 
الذكر والأنثى، على مدار 

العرض الذي جمعهما 
كإنسانين من 

لحم ودم 
ومشاعر، 

وكشبحين 
مشحونين 

بالخطر، 
يرتديان 

الزي 
الأسود، 

في الوقت 
نفسه.

المحطة 
الأولى هي 

مرحلة العداء 
والتفرق 

والتشتت في 
الدفاع عن الذات 
ومواجهة الآخر 

والأعداء.
والمحطة 
الثانية هي 

مرحلة 
الإحساس 

بالمصير 
المشترك 

واتخـــاذ خطوات متشـــابهة في مواجهة 
العالم.

أما المحطة الثالثـــة، الختامية، فهي 
مرحلـــة الامتـــزاج التام حـــد الانصهار، 
والتوحّـــد معـــا بجســـديهما وروحيهما 
ككتلة ملتحمـــة متوهجة نابضة بالطاقة 
والحياة بفعل الاندماج والعشـــق، حتى 
ليبـــدو أنهمـــا كيـــان واحـــد متجانـــس 
الخلايـــا، ولم يكونا شـــخصين مختلفين 

من قبل.
الصعيـــد  علـــى  الراقصـــان  أبـــدع 
الفيزيائي فـــي التعبير عن فكرة العرض 
بأداء انسيابي مرن، سمح بتداخل الأذرع 
والســـيقان والاشتباك الجسدي وكأنهما 
منظومة بنائية واحدة، سواء في حالات 
التصـــارع والتنافـــس والتنافر، وحالات 
التشـــابه والتنميـــط فـــي أداء الحركات 
المشـــتركة إزاء عدو خارجـــي، وكذلك في 
لحظـــات التقارب والتجاذب واحتواء كل 

منهما الآخر ليذوب فيه.
سمح التكثيف والتركيز كذلك بتمرير 
تابلوهـــات تشـــكيلية من خـــلال لحظات 
الثبـــات والحركـــة البطيئة فـــي جوانب 
مـــن العرض، حيـــث أدت العشـــرات من 
الالتحامـــات والانفصـــالات المتتالية إلى 
تخليـــق تكوينات بصريـــة وكتل متعددة 
الأشـــكال والأبعـــاد ملأت فراغ المســـرح 
واســـتعمرت الحـــواس بطاقـــة تعبيرية 
الآدمـــي  للكائـــن  أعـــادت  تفجيريـــة، 

حضوره وطاقته الكامنة.
رصد العرض بأناة واصطبار 
خطوات الفارسين العاشقين 
في مشوار الحياة منذ بدايتها 
إلى نهايتها، فوق الأشواك 
والمتاعب والصعاب، 
متقصّيا كل 
التفاصيل 
الإنسانية 
الدقيقة، 
ومصغيا إلى 
دقات قلبيهما 
وأصوات 
أنفاسهما 
المتلاحقة، 
في طقس 
شيق مثير، 
مفتوح على 
المطاردات 
والمغامرات 
والأساطير 
والعوالم 
البدائية، 
التي تسكنها 
الوحوش 
والكائنات 
الخرافية، 
ويظهر 

وجـــه  ســـجيته.  علـــى  الإنســـان  فيهـــا 
الراقصان لكماتهمـــا وركلاتهما العفوية 
إلـــى شـــرور العالـــم وويلاتـــه المنقضة 
عليهمـــا مـــن كل حدب وصـــوب، وتمكنا 
من ســـلك الدروب الوعرة وشق طريقهما 
السري في الصخور، معلنين عن بدايات 
صغيـــرة تبزغ فجأة دائمـــا مع كل نهاية 
محتملـــة، ومخاض جديـــد يتولد مع كل 

فرصة سانحة للحب والتكاثر. 
وقـــد جـــاءت الحركة بحـــد ذاتهـــا بطلة 
اســـتثنائية للعرض، وغاية اســـتمتاعية 
فـــي المقـــام الأول، قبل أن تكـــون محملة 
بالصيـــغ الدرامية والرغبة فـــي التعبير 
عن أفـــكار محددة، فالفرجة البصرية هي 

القيمة العليا دائما.

أزيز الطائرات

اســـتوعب عـــرض ”اقتتـــال“ ســـائر 
ثيمـــات الفنـــون المعاصـــرة والحديثـــة، 
المرئية والمســـموعة، فإذا كانت تحركات 
الراقصين قد جاءت في مســـارات محددة 
بقـــدر مـــا، على غـــرار الباليـــه، فإنها قد 
جاءت أيضا غير منفصلة عن مشاعرهما 
الداخلية وحالاتهما المزاجية، مثل فلسفة 
الرقص الحديث، القائمة على التحرر من 

القيود والضوابط.
أفـــاد العـــرض كذلـــك من موســـيقى 
الجاز والهيـــب هوب، بإضفاء مســـاحة 
مـــن الذاتيـــة والارتجاليـــة فـــي التحرك 
في الطبيعـــة، والتعاطي مـــع عناصرها 
ومفرداتها، وتنويع الإيقاعات والموسيقى 
ذات الجذور العريقة، خصوصا الأفريقية 
أبعادا  الرقصات  وإكســـاب  والشـــعبية، 

اجتماعية.

مظلـــة  كذلـــك  الموســـيقى  شـــكلت 
واســـعة للألعـــاب الرياضيـــة والقتالية 
والأكروباتيـــة، وتحولت حركات الهجوم 
والدفاع عـــن النفس بالأذرع والأقدام إلى 
ضربـــات جماليـــة متناغمة مـــع ضربات 
الطبول ”دوم دوم تاك تاك“. ومع تصاعد 
المعـــارك، تماهـــت الموســـيقى مـــع دوي 
الرصاصـــات وأزيز الطائـــرات، واقترب 

الفارسان من مصافحة الموت.
وبعدمـــا قامـــا مـــن جديـــد حذرين، 
ليواجها عدوا محتملا معا، ويلتقيا على 
طريق الدفء والعشق، نسجت الوتريات 

وأنغام العود والكمان والتشـــيلو الحية 
نعومة حريرية خففت وقع الاشـــتباكات 
الخشـــنة، فتحـــول الكـــر والفر، والشـــد 
والجذب، تدريجيّـــا، إلى أحضان وعناق 
وقبلات، في محطـــة الانصهار والتوحد، 

ومواجهة المصير بصدر عار.
عرض ”اقتتال“، هو تأريخ لهندســـة 
الصـــراع، كقانـــون للعلاقات البشـــرية، 
ســـواء قامـــت علـــى التنافـــر أو علـــى 
التجاذب، ففي الحالتـــين هناك تفاعلات 
دينامية حسّاســـة، لا تقف على حقيقتها 

سوى عيون الفن اللاقطة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

ثمة صدامات أكثر شراسة 

ات العرض، أكسبته 
ّ
بين ثني

حقيقة اسمها {عركة}، 

فالراقصان قبل أن يصيرا 

ممتزجين عشقا بفعل الاتحاد 

لمواجهة الأخطار المحدقة 

ا بالكثير من 
ّ
بهما معا، مر

مراحل التراشق والنزاع

رقص
الأحد 2020/01/26
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ركلات وضربات لصد الخطر القادم من كل حدب وصوب

حركات مشتركة إزاء مصير إنساني مشترك

الوتريات الحساسة نبض الموسيقى الحية

شكّل العرض الثنائي الراقص ”اقتتال“ بالقاهرة مبارزة جدلية بين الإنساني 
الأصيل المتبقي في هــــــذه الأرض، ومعاول الهدم والدمار في العالم الهش 
المتداعــــــي كأوراق الخريف. وتآزرت الحركات الراقصة والموســــــيقى الحية 
لنســــــج دراما بصرية معقدة زاخمة، حملت في نهايتها راية المقاومة وشعلة 

الأمل.

الرقص والموسيقى يشتبكان مع عالم متطاحن
{اقتتال}.. دراما جسدية تحكي صراع البشر ومقاومة الشر

مصير المشترك

يمكن تحديد ثلاث محطات
ت بها علاقة الراقصين، 
كر والأنثى، على مدار 

عرض الذي جمعهما 
نسانين من 

م ودم 
شاعر، 
شبحين

شحونين 
لخطر، 
تديان 

ي 
سود، 

 الوقت 
سه.

المحطة 
ولى هي 

حلة العداء 
لتفرق

لتشتت في 
فاع عن الذات
واجهة الآخر 

لأعداء.
والمحطة 
انية هي

حلة 
حساس 

لمصير 
شترك

الأشـــكال والأبعـــاد ملأت فراغ المس
واســـتعمرت الحـــواس بطاقـــة تع
الآ للكائـــن  أعـــادت  تفجيريـــة، 

حضوره وطاقته الكامنة.
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 بعـــد أن قـــدم فيلمـــه الأكثـــر طموحا 
(1969) الذي يعكس رؤيته  ”ساتيريكون“ 
الخاصـــة المليئـــة بالجمـــوح لـ“رومـــا“ 
بالغرائـــب  الملـــيء  وعالمهـــا  القديمـــة 
والعجائب، يقدم فيلليني بعد ذلك ”روما 
(1972) أي رومـــا كمـــا يراها  فيللينـــي“ 
فيللينـــي. والمقصود روما التي عاشـــها 
في شـــبابه وصولا إلى الزمـــن المضارع 
حينمـــا كان يصـــور الفيلـــم فـــي أوائل 

السبعينات.
الكثير من  يتضمن ”روما فيللينـــي“ 
ملامح الســـيرة الذاتيـــة لمخرجه، تماما 
مثلمـــا كان فيلمـــه الأشـــهر ”8 ونصف“ 
(1963) ثم في ما بعد، ”أماركورد“ (1974). 
فهذا الفنـــان الســـينمائي المرموق الذي 
لعب دورا أساســـيا في ميلاد ”الواقعية 
مع رائدها الكبير روسيلليني،  الجديدة“ 
ســـرعان ما هجر الواقعيـــة بعد 6 أفلام، 
وأطلـــق العنـــان لخيالـــه الجامـــح، في 
تعبيره عن رؤيته ”الذاتية“ للعالم، لعالمه 
الخاص وتجاربه الذاتية. لكن فيلليني لا 
يزعم أبدا أنه يســـرد ذكرياته أو يستعيد 
الماضـــي من خلال ”الحقائـــق“ أو رواية 
”التاريـــخ“، فـــكل من الحقيقـــة والتاريخ 
يمكن إخضاعهما للكثير من التســـاؤلات 
عندمـــا يتعلق الأمر بـ“الرؤيـــة الذاتية“، 
خاصة رؤية فيلليني الـــذي عرف بولعه 

بعالم الأحلام.

فـــي الفيلـــم كثيـــر مـــن المناظـــر أو 
الأماكـــن المألوفـــة المعروفـــة التـــي تميز 
”رومـــا الســـياحية“، لكن ما نشـــاهده لا 
يشـــبه ما نعرفه فـــي الواقع ســـوى من 
حيـــث الملامـــح العامة الخارجيـــة فقط. 
فكاميرا فيلليني تضيف وتضفي، تقترب 
وتبتعـــد، تصنع دلالات أخـــرى للصور، 
أيضا  خصوصياتهـــا  تكتســـب  تجعلها 
مـــن الحركـــة المســـتمرة للكاميـــرا التي 
تميز أســـلوب فيلليني الباروكي الشهير 
وتركيزه الحالم علـــى ”الجمال العظيم“ 
الذي يبرز فـــي التكوينات والتصميمات 
والديكورات  الشهيرة،  بقبابها  المعمارية 
الداخلية ذات الألوان الناصعة، ليس من 
أجل اســـتعراض العضلات بالطبع، ولا 
لمجرد المرور الســـريع على أكبر مساحة 
ممكنة من ”المنظور“ ولكن لخلق مشـــاعر 

وتأثيرات محددة.
موسيقى نينو روتا تصاحب عناوين 
الفيلم، توحي بأننا ســـننتقل في الزمن، 
سنعود إلى الماضي. فهي موسيقى مليئة 
بالحنين والســـحر كأنها تمهد لما سنراه 
خلال تلـــك الرحلة التـــي يصحبنا فيها 
”المايســـترو“. ومع نهاية العناوين تظهر 
لقطة لأشـــجار وفلاحات يركبن دراجات، 
يتحدثن عـــن أقاربهن الذين هاجروا إلى 
أميركا ومـــاذا يقولون عن العالم الجديد 
فـــي رســـائلهم. إننا في ريميني مســـقط 
رأس فيللينـــي، تلـــك البلدة الســـاحلية 
الصغيـــرة التـــي خلدها فـــي رائعته ”8 

ونصف“.
الأشجار عارية والسحب تتجمع في 
السماء والبيئة فقيرة جافة واللقطة شبه 

مظلمـــة والكاميـــرا تتحرك لتســـتعرض 
صخـــرة كبيرة ثم يظهر صـــوت فيلليني 
يخبرنا أن ما يعرفه عن روما القديمة هو 
صخرة ضخمة كانت تقع خارج بلدته. ثم 
يستعيد في المشهد الثاني ما كان المدرس 
(في المدرسة الكاثوليكية) يلقنه للتلاميذ 
عن رومـــا: يأخذهم إلى النهر الذي يقول 
إن يوليـــوس قيصـــر قد عبـــره. وتطلب 
المعلمة من التلاميذ وبينهم فيلليني خلع 
أحذيتهم وعبور النهر وراء المدرس الذي 

يقودهم وهو يهتف: إلى روما.
ننتقل إلى صعاليك يقفون في الشارع 
قرب المسرح. موسيقى عالم السيرك.. ثم 
مشـــهد من مســـرحية ”يوليوس قيصر“ 
حيـــث يُقتل قيصر بأيـــدي رفاقه، ثم إلى 
المدرسة حيث يصبح المدرس مهرجا وهو 
يتحدث عن العظمـــة الرومانية القديمة، 
وكيف يعبـــث به التلاميذ، ثـــم إلى قاعة 
الطعـــام حيث يمارس القس القهر عليهم 
بدعـــوى الانضبـــاط، ثم يعـــرض عليهم 
عن طريـــق الفانـــوس الســـحري صورا 
لبعض المعالم الشـــهيرة في روما وأولها 
كنيسة ســـانتا ماريا ماغيوري الشهيرة، 
قســـطنطين،  الإمبراطـــور  قـــوس  ثـــم 
وكاتدرائية ســـان بطرس بالفاتيكان، ثم 
تظهـــر صورة امـــرأة تكشـــف مؤخرتها 
فيصيـــح التلاميـــذ ويتقافـــزون بينمـــا 
يحاول القس أن يســـكتهم ويرغمهم على 

إغلاق عيونهم.
فيلليني الصغير حاضر في المدرسة 
ثم في البيت مع أســـرته، ثـــم معهم أمام 
الســـينما التـــي تعرض فيلمـــا عن روما 
القديمة. الحشد يقتحم السينما لمشاهدة 
الفيلـــم.. البطل يخلـــص البطلة الجميلة 
من المـــوت والجميع يحدق في الشاشـــة 

وتنساب الدموع.
الجمهـــور يتجمع أمام الســـينما، لا 
يوجد مـــكان للجميع فـــي الداخل، وتقع 
مشاجرات من أجل الحصول على المقاعد، 
ثم على الشاشة يظهر فيلم تسجيلي في 
تمجيـــد الفاشـــية. امرأة لعـــوب تجلس 
بـــين رجلين في قاعة الســـينما، يقول لنا 
فيلليني بصوته إنهـــم كانوا يعتبرونها 

أسوأ من موسوليني.
ســـنقفز في الزمن إلى عـــام 1938 مع 
وصول فيلليني الشـــاب إلى محطة روما 
بالقطار. هنا تصبح روما ليســـت كروما 
التـــي نعرفها، بل صورة أخـــرى لها من 
عينـــي الفنـــان. إنه يصحبنـــا إلى منزل 
كبيـــر يطـــرق بابه، لقـــد جـــاء بتوصية 
لصاحبته لاســـتئجار غرفـــة فيه، لكنه لا 
يشبه منزلا حقيقيا، بل هو عالم بأسره.. 
بشـــخصياته المتعـــددة المتباينة الكثيرة 
التي تسكنه، بغرفه وممراته، التي تخفي 
الكثير من الأســـرار، وتظهـــر الكثير مما 
يحـــب القاطنون إظهاره واســـتعراضه. 
هنـــاك ميـــل واضـــح لـــدى ســـكان هذا 
المنـــزل الذي يعبر عن رغبـــة فيلليني في 
الاندماج، في الانتمـــاء، وأن يصبح مثل 

”أهل روما“. 
وهو ســـيخرج معهم يتناول الطعام 
فـــي المطاعـــم المفتوحـــة الممتـــدة علـــى 
الأرصفة، حيـــث يلتهم الجميـــع كميات 
هائلة من الطعام حتى الرديء منه. ربما 
يحتفلـــون بالحياة وربمـــا يأكلون لأنهم 
ســـئموا العيش وأصبح الأكل والجنس 
متعتهم الوحيدة كمـــا يقول لنا فيلليني 

في مقطع آخر.

ثنائية الجمال والقبح

سيكشـــف لنـــا فيلليني في مشـــاهد 
عديـــدة أخـــرى بعـــد ذلـــك، ”الابتـــذال“ 
و“القبـــح“ والإقبـــال علـــى الجنـــس في 
مشـــاهد بيوت الدعارة التي ســـيتعرف 
عليهـــا لأول مـــرة في رومـــا، والعاهرات 
اللاتي يقدمن أنفســـهن لمن يدفع، وكيف 
تتـــم رشـــوة المســـؤولين للتغاضي عما 
يمُـــارس مـــن أعمـــال منافيـــة للقانون، 
والتناقـــض بـــين جمـــال الوجـــه وقبح 
المضمون (مـــن خلال العاهـــرة الجميلة 
التي يكاد بطلنا يقع في حبها)، ثم ينتقل 
بنـــا إلى المســـرح حيث تنتشـــر الأعمال 
المبتذلـــة الســـخيفة، التـــي يقبـــل عليها 
الجمهـــور ويتدافع من أجل مشـــاهدتها 
وهي استكمال للســـينما الهروبية التي 
تتغنـــى بالبطـــولات والأمجـــاد القديمة، 
الفاشـــية  عصـــر  ســـمات  مـــن  وكلهـــا 

الإيطاليـــة. وهنـــا يوجه فيللينـــي النقد 
إلى الإيطاليين أنفســـهم الذين تغاضوا 
عمـــا يحـــدث وأغمضـــوا عيونهـــم عنه 
وانســـاقوا وراء المتع الرخيصة العابرة 
كما انشغلوا بالمشاجرات العديدة في ما 

بينهم على أشياء تافهة هامشية. 
”أهـــل  يقـــدم  فيللينـــي  أن  ورغـــم 
رومـــا“ بنظـــرة نقديـــة فيهـــا الكثير من 
الكاريكاتورية والســـخرية التي نعهدها 
في أفلامه، إلا أنه يقدم هذه الشخصيات 
”العاديـــة“ من البشـــر، بحـــب وتعاطف 
وفهم، فهو يصور أيضا بساطتهم وحبهم 
للحياة رغم كل ما يتواتر من مآس خلال 
فتـــرة الحـــرب العالمية. فأفـــلام فيلليني 
عـــن روما منـــذ ”الحياة الحلـــوة“ تنبع 
الكراهية“  أساســـا من علاقة ”الحـــب – 
ركيـــزة الإبداع عند الكثيـــر من الفنانين 
الذيـــن يتعاملـــون مع الواقـــع من خلال 

الخيال.
من البداية ومن دون الربط المباشـــر 
بـــين فيلليني الطفل ثم الشـــاب الصغير 
ثم المخـــرج الكبير، يريد أن يقول لنا إنه 
يصور فيلما، وإن ما يصوره هو ما يراه، 
وسينتقل في رؤيته من المشاهد التمثيلية 
إلى التســـجيلية، وإلى الظهور بنفســـه 
مباشرة أيضا أمام الكاميرا عندما ينتقل 
إلـــى أوائل الســـبعينات أي إلـــى الزمن 
المضـــارع وهـــو يصور فيلمـــه، ليأخذنا 
إلى الأنفاق التي يتم تشـــييدها لاحتواء 
مترو الأنفـــاق الجديد، وكيف يتم تدمير 
الكثير من الآثار الرومانية القديمة خدمة 
للاحتكارات الرأســـمالية الجديدة. وفي 
مشهد هائل يكشف فيلليني تدريجيا عن 
مجموعة من اللوحات والتماثيل القديمة 
من العصر الرومانـــي (كلها من تصميم 
الفنان المعاصر دانيلو دوناتي) وتصوير 
جيوســـبي روتوندو، المصور الذي عمل 
مع فيسكونتي، واستعان به فيلليني في 

تصوير ”ساتيريكون“.
إننـــا نشـــاهد ونحن نتأســـى كيف 
تحولـــت رومـــا الحديثـــة إلـــى ســـاحة 
مواجهات بين الشرطة والشباب العاطل، 
وكيف أصبح الشباب مدمنا للمخدرات، 
وتحولـــت الآثار إلـــى أماكـــن لاصطياد 
روما  وأصبحت  العجائـــز،  الســـائحات 
بأســـرها تغـــرق فـــي التلـــوث والزحام 
والضجيـــج الـــذي لا ينقطـــع، وأصبـــح 

القبـــح يطغـــى علـــى الموروث 
الجمالي.

يتكون الفيلم من مجموعة 
مشاهد متفرقة على غرار البناء 

الحر في ”ساتيريكون“، وهي 
تجمع بين الخيالي التمثيلي، 

والتسجيلي الواقعي. 
ويصل إلى حد اللهاث 

لإجراء مقابلة مصورة 
مع الممثلة الأسطورية أنا 

مانياني (بطلة روما مدينة 
مفتوحة) التي يقول إنها 

تحولت إلى رمز لروما 
نفسها، ثم يوجه 

سؤالا إلى المفكر الأميركي 
غور فيدال الذي يقول 

إن روما مثل أي مدينة 
عظيمة أصبحت في 

انتظار ”نهاية العالم“. وفي 
أحد أكثر المشاهد سخرية 

وكاريكاتورية في

 فيلمـــه يواصل فيللينـــي كعادته انتقاد 
الكنيســـة التي تحولت إلـــى عرض كبير 
للأزيـــاء حيـــث يســـتعرض القساوســـة 
والراهبات ملابســـهن في حضـــور بابا 
الفاتيكان نفســـه وممثلـــي بقايا الطبقة 
الأرســـتقراطية الغابرة. وهو مشـــهد لا 

مثيل له في تاريخ السينما.

تفاصيل الصورة

لا تغفل عين المشـــاهد عـــن الاهتمام 
الكبيـــر بـــكل تفاصيـــل الصـــورة التي 
بالفتـــرة  الإحســـاس  الفيلـــم  تمنـــح 
الزمنيـــة والانتقال في الزمـــن: الملابس 
والديكورات والإكسسوارات وتصفيفات 
الشـــعر، مع كثير من التحرر في الخيال 
واختيار الأشـــكال والوجوه والأجســـاد 
التي يولع بها فيلليني كعادته، فكثير من 
الوجوه تبدو كما لو كانت ترتدي أقنعة، 
والموسيقى التي تسبق تقديم الكثير من 
الشخصيات هي موسيقى السيرك، فهو 
يرى الناس كمجموعات من المهرجين. ولا 
 (1970) ننســـى أنه قدم فيلم ”المهرجون“ 

قبل هذا الفيلم مباشرة.
لعل المشهد الذي يبدأ به الجزء الذي 
يصور خلاله فيلليني فيلمه التســـجيلي 
عن رومـــا يلخص التناقـــض بين جمال 

الماضي وقبح الحاضر. 
نحـــن نـــرى فيللينـــي يجلس فوق 
رافعـــة تجرهـــا ســـيارة ترتفـــع 
لترصد زحام الطـــرق في روما 
وتكدس السيارات على الطريق 
الســـريع، ثم نتابـــع الرافعة التي 
تحمـــل فيلليني وهي تســـير وراء 
العشـــرات مـــن الســـيارات تحت 
المطـــر الغزير، ثم تعبـــر الكاميرا 
على الكثير من معالم روما التي 
نعرفهـــا، لينتهي المشـــهد الذي 
يبـــدو كأنـــه يدور بـــين الواقع 
والكابـــوس عند الكوليســـيوم 
وتتوقـــف الكاميـــرا وتحلق من 
أعلـــى على المشـــهد العام تحت 
ســـحابة كثيفة مـــن المطر تضفي 

المهابة على الصورة. 
وحده  المشهد  هذا  ويســـتغرق 
9 دقائـــق وهـــو يحمـــل كل ملامح 
لفيللينـــي:  الباروكـــي  الأســـلوب 
ترصد،  التـــي  المتحركـــة  الكاميـــرا 

والصـــور  والســـيمترية،  التكوينـــات 
الضبابية والآثار العملاقة.

وينتهـــي الفيلم بمشـــهد العشـــرات 
مـــن الدراجـــات الناريـــة التـــي يقودها 
شـــبان يرتدون الملابس الســـوداء، تعبر 
جميع رومـــا في الليل بمواقعها وآثارها 
الشـــهيرة التـــي تمـــر علينـــا كأشـــباح 
تكمـــن فـــي الظـــلام، وهي فكـــرة مخيفة 
قـــد تكـــون إنـــذارا من عـــودة الفاشـــية 
للهيمنة علـــى روما مع بلوغ تلك المرحلة 

من ”التدهور“.
اســـتطراد لفكرة  إن ”روما فيلليني“ 
”التدهـــور“ و“الانحطـــاط“ التـــي ســـبر 
فيللينـــي أغوارهـــا مـــن خلال أســـلوبه 
وخياله الخاص في ”ساتيريكون“. فبعد 
رومـــا القديمة ينتقل فيللينـــي إلى روما 

الحديثة، محذرا من السقوط.
لا يوجد أبطال فـــي ”روما“. فيلليني 
لا يتحـــدث حتـــى بصوتـــه بـــل بصوت 
آخـــر مختلف، وهـــو لا يتجاوب ســـوى 
فـــي ما ندر، مـــع المحيطين بـــه، بل يبدو 
منفصلا صامتا في معظم المشـــاهد وفي 
كل المراحـــل. وتبدو العاهـــرة التي تقف 
على أبواب روما شـــامخة شموخ المدينة 
التاريخيـــة نفســـها، وكأنهـــا تعبـــر عن 
الحيرة، عن التطلع القلق إلى اللامنتهى، 
إلى المدينة التي لا تتغير أبدا. فالكنيسة 
بقســـوة  تهيمـــن  والدولـــة  ســـرمدية، 
وجبروت على المصائر، والشـــباب حائر 
يســـقط في جحيم المخـــدرات أو ينغمس 
في تظاهرات الاحتجـــاج على التهميش 
(كانت إيطاليا تشهد الكثير من الفوضى 
والتظاهـــرات والإضرابات وقت تصوير 
الفيلـــم). والكبـــار يحبـــون المدينة بقدر 
كراهيتهم لها.. ورغم السأم والإفراط في 
محاولـــة تجاهل الواقع، يســـتمرون في 
التشـــاجر والتدافع والبحث عن التسلية 

والتهام أكبر كمية من الطعام.
لا يوجـــد أبطـــال فـــي فيلـــم ”رومـــا 
فيللينـــي“ بـــل بطـــل واحـــد فقـــط هـــو 
رومـــا نفســـها، لذلك لا يجـــب أن يبحث 
المشـــاهد عـــن علاقـــة بين الشـــخصيات 
والمشـــاهد فـــي بنـــاء تقليدي يقـــود من 
البداية إلى نهاية مفهومة ســـهلة، فنحن 
أمام رؤية حـــرة، وتداعيـــات تنطلق من 
خيال الفنـــان، مركزها وأساســـها الذي 
تنطلق منه هو المدينة نفســـها. فهي هنا 

”البطل“.

سطوة الكنيسة

عرض الأزياء العجيب

مئة عام على ميلاد عبقري السينما الإيطالية فيديريكو فيلليني
إعادة اكتشاف روما بين الذاتي والموضوعي والتاريخي والمعاصر

يحتفل العالم هذه الأيام بمرور 100 عام على مولد المخرج الإيطالي الكبير 
فيديريكــــــو فيلليني، فقــــــد ولد في بلدة ريميني فــــــي 20 يناير 1920. وحتى 
ــــــلا، حملت بصمته الخاصة  ــــــه عام 1993 كان قد أخرج 24 فيلما طوي وفات
كفنان سينمائي صاحب أســــــلوب مميز، ساهم مع دي سيكا وروسيلليني 
وأنطونيوني وفيسكونتي وبازوليني في وضع إيطاليا على خارطة السينما 

في العالم.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/01/26
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فيلليني يوجه النقد إلى 

الإيطاليين أنفسهم الذين 

تغاضوا عما يحدث وأغمضوا 

عيونهم عنه وانساقوا وراء 

المتع الرخيصة العابرة 

هذا الفنان السينمائي المرموق 

الذي لعب دورا أساسيا في 

ميلاد {الواقعية الجديدة} 

مع رائدها الكبير روسيلليني، 

سرعان ما هجر الواقعية بعد 

6 أفلام، وأطلق العنان لخياله 

الجامح، في تعبيره عن رؤيته 
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 شــرم الشــيخ (مصر) – يحظى منتجع 
شــــرم الشــــيخ علــــى البحــــر الأحمــــر في 
مصر بموســــم ســــياحي، هو الأفضل منذ 
عشــــر ســــنوات، بســــبب التوافــــد القوي 
للســــياح القادمين من أوكرانيا منذ أعياد 

الكريسماس وحتى الآن.
وســــدت الســــياحة الأوكرانيــــة ثغرة 
كبيــــرة بعد غيــــاب الــــروس الذيــــن قلّت 
أعدادهم منذ توقــــف رحلات الطيران بين 
البلديــــن، عقب ســــقوط طائــــرة ركاب من 
طراز ”إيرباص321-“ في صحراء ســــيناء 
ومصرع كل ركابها قبل نحو أربع سنوات، 
مســــتمرة  المصريــــة  الجهــــود  تــــزال  ولا 

لاستئنافها.
ويقول الســــفير الأوكرانــــي بالقاهرة 
يفهــــين ميكيتينكــــو إن بــــلاده واحدة من 
أكبر الأسواق الســــياحية بالنسبة لمصر، 
فالأعــــداد القادمة منها فــــي تزايد بفضل 
العلاقــــات الاقتصادية التي انتقل صداها 
إلى وكالات الســــفر الأوكرانيــــة والفنادق 

المصرية.
حملات  الأوكرانية  الســــوق  وتشــــهد 
ترويجيــــة للمقاصد المصرية في وســــائل 
الإعلام أو عبر ســــفر القوافل الســــياحية 
لدفع المزيد من الحركة الوافدة في موســــم 
الشــــتاء الحالي، مــــع تعــــاون متزايد مع 
الخطوط الجويــــة بأوكرانيــــا التي تقوم 
بتسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا 

إلى منتجعات جنوب سيناء.
كما تنظم شركات السياحة الأوكرانية 
أربــــع رحــــلات طيــــران عارض ”شــــارتر“ 
الأحمــــر  البحــــر  مــــدن  إلــــى  أســــبوعيا 

قادمــــة مــــن خمس مــــدن رئيســــية 
وأوديســــا  كييف  وهــــي 

ولفيــــف  وخاركيــــف 
ودنيبروبتروفسك، 
ما سهل كثيرا على 

الوصــــول  الســــائحين 
إلى المقاصد المصرية.

ميكيتينكو،  ويضيــــف 
لـ“العرب“، أن عدد الســــياح 

 777 من  ارتفــــع  الأوكرانيــــين 
ألفا عــــام 2017 إلى مليون و174 
واســــتأثرت   ،2018 فــــي  ألفــــا 
شــــرم الشــــيخ بنحو 40 بالمئة 
منهم، ولــــم يتوقف المنتجع عن 

استقبال ســــائحين من أوكرانيا حتى في 
الفترات التي توقفت فيها غالبية الرحلات 

الأوروبية إليها.
خططهــــا  الســــياحة  وزارة  وحولــــت 
الترويجية والتســــويقية نحــــو أوكرانيا 
لتعويــــض الأزمــــة مــــع توقف الســــياحة 
الروسية والإنجليزية اللتين كانتا تمثلان 
معــــا نحو 70 بالمئة من الســــياحة بشــــرم 

الشيخ.
ودفــــع تغير خارطة الســــفر في مصر 
إلى اســــتقطاب فنانــــين أوكرانيين لإحياء 
حفلات داخلها، فشارك الكورال الأوكراني 
فــــي افتتاح أوبرا عايــــدة بالأقصر أخيرا، 
وقبلهــــا اســــتضافت شــــرم الشــــيخ فرقة 
”كييف كلاســــيك“ الســــيمفونية، كما دعت 
والمدونــــين  المشــــاهير  الســــياحة  وزارة 
مــــن أوكرانيــــا لزيارتهــــا خــــلال الفتــــرة 
القادمة على أمل أن تســــاهم الصور التي 
يلتقطونها وتجربتهم في جذب متابعيهم 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي إلى 

مصر.

بأنهــــا  المصريــــة  المقاصــــد  وتتســــم 
الأرخــــص مــــع الهبــــوط العنيــــف للعملة 
المحلية أمام الــــدولار الأميركي في أعقاب 
تحرير ســــعر الصرف، ما جعلها تجتذب 
أنماطا من الســــائحين مــــن ذوي الإنفاق 
المنخفض في دول أوروبا الشرقية، والتي 
تشــــهد أيضا توســــعات كبيرة لشــــركات 
الطيران منخفض التكاليف وفي مقدمتها 

”راين آير“.
وأكد الســــائح الأوكراني إيلينا، الذي 
كان يلعب كرة القدم على أحد الشــــواطئ 
الخاصة بشرم الشيخ، أن المدينة أصبحت 
المكان المفضل لعائلته، بعدما حضر إليها 
تســــع مرات سابقة بســــبب إلحاح أطفاله 

على قضاء موسم الإجازات فيها.
وحرصت معظم فنادق شــــرم الشيخ 
علــــى توفيــــر مناطق مــــلاه مائيــــة ”أكوا 
بارك“ مخصصة للصغار، ضمن خدماتها 
دون تحميــــل قيمة إضافيــــة على فاتورة 
الخدمــــة، مــــا جعلهــــا مفضلــــة للأطفال، 
خاصة بعــــد توفيرها لعــــروض للدلافين 
والتزلج على المياه بواســــطة الألعاب 

المطاطية.
الأوكراني  السائح  وأشار 
إلى أنــــه لا يمل مــــن القدوم، 
ففــــي كل مرة يجــــرب برامج 
لرؤيــــة  الغــــوص  مــــن  مختلفــــة 
والأســــماك  المرجانيــــة  الشــــعاب 
الملونة عبر الغواصة الزجاجية أو 
والتزلج  الشــــراعية  القوارب  رحلات 
على الماء والســــفاري بين الكثبان 
الرمليــــة فــــي الصحراء وتســــلق 
والجمال  الخيل  وركــــوب  الجبال 

وزيارة محمية رأس محمد.

وأضاف ســــائحون من أوكرانيا أنهم 
لا يفضلــــون تركيــــا التــــي تمثــــل وجهــــة 
الســــائحين الــــروس بعــــد انقطاعهــــم عن 
جنــــوب ســــيناء، لاختــــلاف الطبــــاع بين 
الشــــعبين في ما يتعلــــق بطواقم الخدمة 
الفندقيــــة، ففــــي مصر يتعامــــل الموظفون 
والعمــــال مــــع الســــائحين بترحــــاب حار 

واستعداد دائم للمساعدة.
وترفــــع المقاصد الســــياحية المصرية 
شــــعار ”السائح دائما على حق“ ما يجعل 
الكثيــــر مــــن العاملــــين بها يبالغــــون في 
الترحيب بالسائحين، لأن أي شكوى تعني 
الفصل أو الخصــــم المالي دون تحقيق أو 
إبداء أســــباب وحتى لو كان السائح على 

خطأ.
وأوضح الســــائح سيرغي، لـ“العرب“، 
أن شــــرم الشيخ الأرخص ســــعرا من بين 
المقاصــــد الســــياحية العالميــــة، ويفضلها 
بسبب الإجراءات الأمنية المطمئنة التي لا 

تشعرهم بالقلق خلال تواجدهم.
الأمنيــــة  المنظومــــة  مصــــر  وطــــورت 
بمطار شــــرم الشــــيخ بالكامــــل بتزويدها 
بأجهزة الكشــــف عن المفرقعــــات بالأبخرة 
المتطايرة التي ترصد أي شــــخص تعامل 
مــــع مادة متفجرة على مــــدى 15 يوما قبل 
ســــفره، وتطبيق إجــــراءات التفتيش على 
الجميــــع دون النظر إلى شــــخصيتهم أو 
وظيفتهم، وتركيب نظــــام أجهزة البصمة 
البيومترية للتعرُّف على الأشــــخاص بناء 
على خصائصهم الفســــيولوجية، وشبكة 
من كاميرات المراقبة عالية التقنية على كل 

الطرق المؤدية إلى المطار.
وشــــاركت مصر في الدورة السادســــة 
والعشرين لمعرض السفر والسياحة ”يو.

فــــي كييف نوفمبــــر الماضي،  أي.تــــي.إم“ 
بجنــــاح كامل ضــــم العديد من الأنشــــطة 
والفنية  الموســــيقية  والعروض  التفاعلية 
وتنظيــــم مجموعــــة مــــن المســــابقات بين 

الزائرين ومنحهم جوائز تذكارية.
ولفت هشام الدميري الرئيس السابق 
لهيئة تنشــــيط الســــياحة إلى أن الفنادق 
تســــهيلات  تقدم  والخاصــــة  الحكوميــــة 
وشــــركات  الرحــــلات  لمنظمــــي  ضخمــــة 
الطيران فــــي أوكرانيا لتشــــجيعهم على 
المجيء إلى شــــرم الشــــيخ في مــــا يتعلق 
بتكلفــــة البرنامج الســــياحي على الوفود 
الجماعيــــة التــــي تقترب كثيرا من ســــعر 

التكلفة الحقيقية.
وقــــال نقيــــب الســــياحيين المصريين 
باســــم حلقة لـ“العرب“ إن شــــرم الشــــيخ 
حاليا تستقبل أعدادا كبيرة من السائحين 
من دول الاتحاد الســــوفييتي السابق، ما 
يتطلب سرعة التوسع في إنشاء المزيد من 

الفنادق والقرى السياحية والمطاعم.
وفتحت مصر أسواقا جديدة في شرق 
وجنوب أوروبا مثل ليتوانيا وإستونيا 
علــــى  الاعتمــــاد  زيــــادة  مــــع  ولاتفيــــا 
الســــياح العرب، خاصــــة الوافدين من 
منطقة الخليج العربــــي على خارطتها 

السياحية.
وأكد مصطفى إسماعيل مدير خدمة 
النــــزلاء بأحد الفنادق الكبرى في شــــرم 
الشــــيخ، أن نســــبة إشــــغالات الفنادق 
الحاليــــة مرتفعة وتبلغ نحــــو 40 بالمئة 
للســــياح الأوكرانيــــين، بينمــــا تتــــوزع 

النسبة المتبقية بين 20 بالمئة لدول أوروبا 
الشــــرقية، والباقــــي مــــوزع علــــى الألمان 

والإيطاليين وبعض الدول العربية.

 فيكتوريــا – تحــــاول سيشــــل جنــــة 
الســــياحة الفاخــــرة تجنب وصــــول عدد 
كبير من الســــياح إلى شواطئها الخلابة 
مــــع أن عددهــــم تضاعــــف في الســــنوات 

العشر الأخيرة.
تتصاعد موســــيقى الريغي من جهاز 
راديو موضوع تحت أشــــجار على شاطئ 
أنس بــــازاركا الرائع في جنــــوب جزيرة 

ماهيه فيما الأسماك تشوى على الفحم.
وكمــــا جــــرت العــــادة فــــي الجزيرة، 
تســــتغل ناريــــن وعائلتهــــا عطلــــة نهاية 
الأسبوع للاســــترخاء على أحد الشواطئ 
الرمليــــة الكثيرة الخالية مــــن أي نفايات 

والتي تساهم في سمعة هذه الجزيرة.

وتقــــول نارين البالغــــة 32 عاما وهي 
من أبنــــاء الجزيــــرة وتعمل فــــي القطاع 
السياحي ”ليســــت لدينا سياحة جماعية 

كثيفة في سيشل وهذا أمر ممتاز“.
وتضيف ”زيادة عدد السياح أمر 

جيــــد للاقتصــــاد لكن ثمــــة أمور 
أخــــرى تدخــــل في الاعتبــــار في 

سيشــــل“، معبرة بذلك عن النقاشات 
التي تدور في هــــذا الأرخبيل المؤلف 
مــــن 115 جزيــــرة والمهــــدد بالاحترار 
مراعية  بســــياحة  والمنــــادي  المناخي 

للبيئة.
وكانت سيشل 

تمكنت من 

الخــــروج من أزمة اقتصاديــــة خانقة عام 
2008 بفضــــل الســــياحة، إلا أن هذا البلد 
يطرح بجدية مســــألة عدد السياح الذين 

بإمكانه استيعابهم.
وبانتظار نتائج استقصاء حول 
هذه المسألة، فرضت الحكومة العام 
2015 تجميد بنــــاء فنادق كبيرة 
علــــى الجزر الثلاث الرئيســــية 
ماهيه وبرالين ولا ديغ لحماية البيئة 
والترويــــج للفنــــادق الأصغــــر التــــي 

يديرها أبناء البلد.
الخارجيــــة،  الجــــزر  وفــــي 
سياسة  الســــلطات  تمارس 
معروفــــة باســــم ”جزيرة 

واحــــدة، منتجــــع واحــــد“. وأوضح وزير 
الســــياحة ديدييــــه دوغلي ”تقــــوم الفكرة 
علــــى ضبط عدد الســــياح من خلال ضبط 

عدد غرف الفنادق المتاحة“.
وأضــــاف ”تقديرنــــا الحالــــي يشــــير 
إلى أنه بإمكاننا اســــتقبال نصف مليون 
سائح ســــنويا“، مشددا على أن عدد غرف 
الفنادق المتاحة راهنا هو ستة آلاف ومن 
المقــــرر بناء 3 آلاف غرفة إضافية في إطار 
مشــــاريع تمــــت الموافقة عليهــــا قبل قرار 

تعليق البناء.
وقد صنــــف أكثر من نصف مســــاحة 
سيشــــل البالغــــة 455 كيلومتــــرا مربعــــا 

مناطق محمية.
وثمة موقعان طبيعيــــان مدرجان في 
قائمة التراث العالمي للبشــــرية لليونسكو 
همــــا وادي ماي مع أشــــجار جــــوز الهند 
البحري الشهيرة فضلا عن جزيرة الدابرا 

المرجانية وسلاحفها.
والهدوء المطلق هو سيد الموقف على 
شواطئ الأرخبيل مع بعض الاستثناءات 
مثل شــــاطئ بوفالون الشــــهير في جزيرة 
ماهيــــه أو أنــــس ســــورس دارجــــان على 
جزيرة بــــرالان التي تختــــار بانتظام من 
بين أجمل شــــواطئ العالم. وتبدو بعض 
الشواطئ بمنأى عن أي أثر لنشاط بشري، 
فيما غالبية الفنادق تختفي وســــط نبات 

مداري كثيف.

وقــــال نيرمال شــــاه المديــــر التنفيذي 
لحماية البيئة  لمنظمة ”نيتشــــر سيشــــل“ 
”كل شــــيء رهين بالمعايير التــــي نحددها 
لأنفســــنا“، واعتبــــر أن فــــي الكثيــــر من 
الأماكن مثل لا ديغ تم الوصول إلى القدرة 

القصوى على الاستيعاب.
ورأى أن سيشــــل ”لا ترغــــب بتاتــــا“ 
برؤية الإسمنت يغزو الشواطئ كما الحال 

في أماكن كثيرة من إسبانيا.

فعلى شــــاطئ غراند بوليس على بعد 
كيلومتــــرات قليلة من أنس بازاركا يتمدد 
نحو عشرين سائحا فقط على شاطئ يمتد 

على أكثر من 600 متر.
وقد لاقى مشروع إقامة فندق معارضة 
كبيــــرة من الســــكان قبــــل فتــــرة قصيرة 
مذكريــــن بأهمية التنــــوع الحيوي لمنطقة 

مستنقعات مجاورة وعلى خلفية استياء 
أيضا حيال مجموعات تســــيطر على عدد 

كبير من الفنادق في الأرخبيل.
وقد وعدت الحكومة بإجراء محادثات 
مع المقــــاول لمناقشــــة شــــروط تخليه عن 
مشــــروعه الذي تمــــت الموافقــــة عليه قبل 
دخول قــــرار التعليق حيــــز التنفيذ العام 

.2015
ويرحب عالميا بجهــــود حماية البيئة 
إلا أن الطريــــق للوصــــول إلــــى ســــياحة 

مستدامة لا يزال طويلا.
وقــــال نيرمــــال شــــاه ”لا يــــزال عــــدد 
الســــياح كبيرا جدا مقارنة بعدد السكان 
ومن الصعب اســــتيعاب الأثر الذي يخلفه 
هؤلاء الزوار“، مشــــيرا إلــــى أن ربع اليد 
العاملــــة تأتــــي من الخارج ولاســــيما في 
مجــــال الســــياحة والبناء فيمــــا البطالة 

معدومة في الجزر.
الكبيرة  الفندقية  المجموعات  وتعتمد 
إجراءات كثيرة للحد من الأثر على البيئة 
(بســــاتين وخفض اســــتخدام البلاستيك 
المحميــــة  للمناطــــق  مشــــتركة  وإدارة 
واقتصاد في استهلاك الطاقة) إلا أن الأثر 

البيئي لفنادقها الفاخرة يبقى الأكبر.
ورغم الحوافــــز التي وضعتها الدولة 
لا يمكــــن للفنــــادق المحليــــة الأصغــــر أن 
تعتمد الإجراءات نفسها بسبب نقص في 

الاستثمارات.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

 برامج مختلفة من الغوص 
لرؤية الشعاب المرجانية إلى 

رحلات القوارب الشراعية 
والتزلج على الماء والسفاري 

بين الكثبان الرملية في 
الصحراء وتسلق الجبال 

وركوب الخيل
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السنة 42 العدد 11598 سياحة

السائح دائما على حق

ســــــياحي  موســــــم  ــــــاك  هن ــــــح  أصب
اســــــتثنائي في منتجع شرم الشيخ 
الســــــياحة  بفضل  ســــــيناء،  بجنوب 
وتحولت  انتعشــــــت  التي  الأوكرانية 
إلى بديل حقيقي للسائحين الروس، 
مع توفير الفنادق المصرية ووكالات 
ــــــة برامــــــج مغرية  الســــــفر الأوكراني
ــــــي والترفيهي  على المســــــتويين المال

لاجتذابهم.

السياح الأوكرانيون يعوضون غياب الروس في مصر
موسم استثنائي في شرم الشيخ بعد ركود دام سنوات

سيشل جنة سياحية لا ترغب في ازدحام الزوار

 الحكومة فرضت تجميد 
بناء فنادق كبيرة على الجزر 

الثلاث الرئيسية ماهيه 
وبرالين ولا ديغ لحماية 
البيئة والترويج لفنادق 
أصغر يديرها أبناء البلد 

ر الأ ر ب ا ن
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ل 
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خاصة بعــــد توفير
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وأش
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علــــى د
دين من
ارطتها
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الســــياحة الفاخــــرة تجنب وصــــول عدد 
كبير من الســــياح إلى شواطئها الخلابة 
الســــنوات  مــــع أن عددهــــم تضاعــــف في

العشر الأخيرة.
تتصاعد موســــيقى الريغي من جهاز 
راديو موضوع تحت أشــــجار على شاطئ 
أنس بــــازاركا الرائع في جنــــوب جزيرة 

ماهيه فيما الأسماك تشوى على الفحم.
وكمــــا جــــرت العــــادة فــــي الجزيرة، 
تســــتغل ناريــــن وعائلتهــــا عطلــــة نهاية 
الأسبوع للاســــترخاء على أحد الشواطئ 
الرمليــــة الكثيرة الخالية مــــن أي نفايات 

والتي تساهم في سمعة هذه الجزيرة.

من أبنــــاء الجزيــــرة وتعمل فــــي القطاع 
السياحي ”ليســــت لدينا سياحة جماعية 

سيشل وهذا أمر ممتاز“. كثيفة في
”زيادة عدد السياح أمر  وتضيف
جيــــد للاقتصــــاد لكن ثمــــة أمور
أخــــرى تدخــــل في الاعتبــــار في

سيشــــل“، معبرة بذلك عن النقاشات 
هــــذا الأرخبيل المؤلف  تدور في التي
مــــن 115 جزيــــرة والمهــــدد بالاحترار 
مراعية بســــياحة  والمنــــادي  المناخي 

للبيئة.
وكانت سيشل

تمكنت من

بفضــــل الســــياحة، إلا أن هذا البلد 2008
يطرح بجدية مســــألة عدد السياح الذين

بإمكانه استيعابهم.
وبانتظار نتائج استقصاء حول
هذه المسألة، فرضت الحكومة العام
2015 تجميد بنــــاء فنادق كبيرة
علــــى الجزر الثلاث الرئيســــية
ماهيه وبرالين ولا ديغ لحماية البيئة
والترويــــج للفنــــادق الأصغــــر التــــي

يديرها أبناء البلد.
الخارجيــــة، الجــــزر  وفــــي
سياسة الســــلطات  تمارس 
معروفــــة باســــم ”جزيرة

الحفاظ على البيئة أهم



الروبوتـــات  صناعـــة  آفـــاق  دخلـــت   
ومحاكاة قدرات البشر وتداخل الوظائف 
والأدوار مرحلـــة جديـــدة هذا الأســـبوع 
بعد الإعلان عن نجـــاح فريق من العلماء 
روبـــوت مـــن  الأميركيـــين فـــي ”خلـــق“ 
خلايـــا جذعيـــة ضئيلـــة الحجـــم قابلة 
للبرمجـــة والتوجيـــه لأداء وظائـــف غير 

مسبوقة.
الاختـــراق العلمـــي جاء مـــن فريق 
علمـــاء مشـــترك مـــن جامعـــة فيرمونت 
وجامعـــة توفتـــس الأميركيتـــين، الذين 
اســـتخدموا خلايا جذعية مـــن ضفادع 
لتطوير ”أول روبوت حي“ يمكنه تجديد 

الخلايا ذاتيا.
الفريق العلمي أطلق على الروبوتات 
الضئيلـــة، التي يقل حجـــم كل منها عن 
زينوبوتـــس  اســـم  واحـــد،  ميلليمتـــر 
Xenobots وذلـــك فـــي اشـــتقاق مباشـــر 
من اســـم الضفدع الأفريقي ذي المخالب 
”زينوبوس لايفيس“ الـــذي أخذ العلماء 
منه الخلايا الجذعية لتطوير الروبوتات 

الحيوية الجديدة.
وقـــد اختزل جوشـــوا بونغارد وهو 
أحـــد الباحثـــين البارزيـــن فـــي جامعة 
ذلـــك  صحافـــي  بيـــان  فـــي  فيرمونـــت 
الفتـــح العلمي بالقول ”هـــذه آلات حية 
جديدة… ليســـت روبوتـــات تقليدية ولا 
نوعـــا معروفا من الحيوانـــات. إنها فئة 
جديدة من صنع البشـــر: كائن حي قابل 

للبرمجة“.
للروبوتات  الضئيل  الحجم  ويسمح 
الحية بأداء وظائـــف جديدة لم تكن في 
الحســـبان مثـــل التنقل داخل الأجســـام 
البشـــرية مع إمكانية برمجتها للمشـــي 
والســـباحة، وهي قادرة على البقاء على 
قيد الحيـــاة لمـــدة أســـابيع دون طعام، 
والعمل معا في مجموعات لأداء وظائف 

معقدة.

كائن حي جديد

وقال العلماء إن روبوتات زينوبوتس 
وأن  هي ”أشـــكال للحياة جديدة تماما“ 
كونهـــا مصنوعة من الخلايـــا الجذعية 
التي هي خلايا غير متخصصة، يجعلها 
قادرة على التطـــور والتحول إلى أنواع 
مختلفة من الخلايا بحسب الأدوار التي 

تقوم بها.
وقـــد تمـــت عمليـــة تطويرهـــا مـــن 
قبل فريـــق العلمـــاء على عـــدة مراحل، 
بـــدأت بانتزاع الخلايـــا الجذعية الحية 
مـــن أجنـــة الضفادع، ثـــم تركهـــا لتمر 
بمرحلـــة الحضانـــة. وقاموا بعـــد ذلك 
بقـــص الخلايـــا وإعـــادة تجميعها في 
أشـــكال جســـدية محددة، تم تصميمها 
عمـــلاق  كمبيوتـــر  جهـــاز  قبـــل  مـــن 
لتأخـــذ أشـــكالا ”لم يســـبق لهـــا مثيل 
فـــي الطبيعـــة“ على حـــد تعبيـــر فريق 

العلماء.

وذكر الباحثون أن الخلايا بدأت بعد 
ذلك في العمل بمفردهـــا، حيث تجمعت 
خلايا الجلد لتشـــكل بنية الروبوت، في 
وقت ســـمحت فيه خلايا عضلـــة القلب 

للروبوت بالتحرك من تلقاء نفسه.
وأكـــدوا أن روبوتـــات زينوبوتـــس 
تمتلـــك حاليـــا القـــدرة علـــى الشـــفاء 
الذاتي، حيث تمكنت من الالتئام الذاتي 
واستمرت في الحركة بعد أن قام العلماء 

بتقطيعها إلى أجزاء.
ولا تنطوي روبوتات زينوبوتس على 
أي مكونات مما تضمه عادة الروبوتات 
التقليدية، فهي لا تضـــم هيكلا خارجيا 
ولا أي مكونـــات معدنية أو بلاســـتيكية 
أو دوائـــر إلكترونيـــة. وهـــي تبدو مثل 
قطعـــة صغيـــرة مـــن اللحـــم الـــوردي 

المتحرك.
ويقول فريق العلمـــاء الذي خلق تلك 
الروبوتات إن في ذلك يكمن سر اختراقها 

العلمـــي الفريد وأن ذلـــك التكوين هو ما 
كانـــوا يهدفـــون إليه. وأضافـــوا أن هذه 
”الآلة البيولوجية“ يمكن أن تحقق أشياء 
وتقوم بوظائف لا تستطيع أي روبوتات 
نموذجية من الصلب والبلاستيك القيام 

بها.
وأشـــارت الدراســـة التـــي نشـــرت 
هـــذا الأســـبوع فـــي دوريـــة الأكاديمية 
الوطنيـــة للعلوم في الولايـــات المتحدة 
إلـــى أن الروبوتات التقليديـــة ”تتحلل 
بمـــرور الوقت ويمكـــن أن تنتـــج آثارا 
ضـــارة علـــى البيئـــة والصحـــة“، فـــي 
حـــين أن روبوتـــات زينوبوتس صديقة 
للبيئـــة وأكثـــر أمانا عند اســـتخدامها 
آلات  لكونهـــا  الإنســـان  جســـم  فـــي 

بيولوجية.
وجرى تمويل البحـــوث التي قدمت 
لتطويـــر هذا الاختـــراق العلمي من قبل 
وكالـــة مشـــاريع الأبحـــاث المتقدمة في 
الدفـــاع (دي.أي.آر.بـــي.أي) وهي وكالة 
اتحادية تشـــرف علـــى تطويـــر التقنية 
للاســـتخدام العســـكري، تابعـــة لوزارة 

الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وظائف غير مسبوقة

زينوبوتـــس  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
يمكن أن تُســـتخدم في مجموعة واسعة 
من الوظائـــف والمهام، التـــي من بينها 
تنظيـــف النفايات المشـــعة وجمع المواد 
البلاســـتيكية الدقيقـــة فـــي المحيطـــات 
ونقل الأدوية داخل الأجسام البشرية أو 
حتى الســـفر داخل شرايين البشر لإزالة 
الشرايين  لتصلب  المســـببة  الترســـبات 

وغيرها مـــن أمراض الأوعية الدموية. 
ويمكـــن لتلك الروبوتات أن تعيش 
فـــي البيئـــات المائيـــة دون وجود 

مغذيات إضافية لعدة أيام أو أســـابيع، 
وهو ما يجعلها وســـيلة ملائمة بدرجة 
غيـــر مســـبوقة لتوصيـــل العقاقير إلى 
الأعضـــاء التي تحتاجها داخل الجســـم 

البشري.
تتيحهـــا  التـــي  الخيـــارات  ومـــن 
روبوتـــات زينوبوتس لفريـــق الباحثين 
تكوين أشـــكال بيولوجية محددة ثلاثية 

الأبعـــاد عند الحاجة وحســـب الطلب، 
لكي يتمكنوا من إصلاح العيوب 
الخلقيـــة، وكذلك إعـــادة برمجة 

الأورام وتحويلهـــا إلـــى نســـيج 
طبيعي.

كما يمكـــن أن تســـتخدم في تجديد 
الأنســـجة بعـــد تعرضها إلـــى إصابات 
أو حـــالات تلف أو أمراض انتكاســـية، 
بـــل يمكـــن أيضـــا أن يكـــون لهـــا دور 
حاســـم في البحوث التي تسعى لهزيمة 

الشيخوخة.
وتشير الدراســـة التي نشرت بشأن 
هذا الاختـــراق العلمي إلى أن روبوتات 
زينوبوتـــس يمكن أن يكـــون لها ”تأثير 
هائل على تطور الطب التجديدي، الذي 
يسعى إلى إعادة بناء الأنسجة وتحفيز 
التجديـــد في أجزاء الجســـم لتعود إلى 

ذروة الشباب المطلقة“.
وذكـــر فريـــق العلمـــاء أن روبوتات 
زينوبوتس لن تســـتطيع التكاثر، لكنها 
تتميز بأنها تأتي محملة مسبقا بمصدر 
غذائها من رواســـب الدهون والبروتين، 
مما يســـمح لها بالعيش لمدة تزيد قليلا 
علـــى أســـبوع. ويمكن أن يزيـــد عمرها 
إلـــى عدة أســـابيع في البيئـــات الغنية 

بالمغذيات.
مـــن المتوقـــع أن يكون الاســـتخدام 
الأكثـــر إثـــارة للروبـــوت الحيـــوي في 

الســـباق العلمي نحو تجديد الشباب قد 
ينتزع صدارة جميع الســـباقات العلمية 
والتكنولوجية، التي تتنافس لاستقطاب 

اهتمام جميع سكان العالم.
ويعد هذا المحور العلمي الأكثر لأنه 
لا يعد فقط بمعالجة معظم الأمراض، بل 
يعد ذات يوم بتجديد الجسد وإبقائه في 
شـــباب دائم، وهو ما يعني إطالة العمر 

لفترة قد لا تكون محدودة.

آفاق واعدة ومقلقة

كما يمكـــن أن يكون لهـــذا الاختراق 
العلمـــي دور في مشـــاريع تكامل الدماغ 
البشـــري مع الـــذكاء الاصطناعي، التي 
يتصدرهـــا مشـــروع المليارديـــر المغامر 
إيلون ماســـك، والتي تتنافس مع العديد 

من المشاريع الأخرى.
ينطلق ماســـك في ذلك المشـــروع من 
تأكيده بأن الروبوتات الخارقة ســـتفكر 
حتما فـــي التحكم بحياة البشـــر وأنها 
ســـتقضي علينا ذات يـــوم إن لم تتكامل 
عقولنا مع الـــذكاء الاصطناعي وترتبط 
بالكمبيوتـــر لنتمكـــن دوما مـــن التفوق 

عليها.
ويمكننا ببســـاطة أن نتخيل وجود 
الكثير من المشاريع السرية، التي تقودها 
ووزارات  الاستخبارات  أجهزة  وتمولها 
الدفاع وتعد من الأسرار القومية بسبب 
علاقتها بسباقات التســـلح والتوازنات 

بين الدول العظمى.
وقد تكون هناك تجارب عسكرية من 
قبل دول شـــمولية لا تمنعهـــا أي قواعد 
أو ضوابط قانونية أو أخلاقية 
عن خلـــق جنود خارقين لحماية 
الأمن القومي لتلـــك الدول وبقاء 

الأنظمة الحاكمة.
العســـكرية  الأهميـــة  وتتعاظـــم 
للوصـــلات بـــين المـــخ والآلـــة المرتبطة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي في وقـــت تتزايد 
فيـــه التحذيـــرات التي تطالب بتشـــديد 
الإجراءات التي تضمن التحكم البشري 
هـــذه  علـــى  الأوقـــات  كل  فـــي 

التكنولوجيات.
فإن  الخلاصـــة  وفـــي 
تمثلـــه  الـــذي  الاختـــراق 
يمكن  زينوبوتس  روبوتات 
أن يفتـــح آفاقـــا لا حصـــر 
لهـــا لتداخـــل الآلة بجســـد 

الإنسان.

تكنولوجيا
الأحد 2020/01/26
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

أول روبوت بخلايا جذعية قادرة على مواصلة الحياة
{كائنات حية} من صنع البشر قابلة للبرمجة وأداء وظائف كثيرة

روبوت زينوبوتس المكون من خلايا جذعية لأداء وظائف غير مسبوقة… تصميم الكمبيوتر والروبوت الحيوي الفعلي (الصورة: سام كريغمان جامعة فيرمونت)

جوشوا بونغارد:
هذه آلات حية جديدة. ليست 

روبوتات تقليدية ولا نوعا معروفا 
من الحيوانات. إنها فئة جديدة 
من صنع البشر: كائن حي قابل 

للبرمجة

روبوتات زينوبوتس الحيوية

* مكونة من خلايا جذعية وقابلة 
   للبرمجة

* يمكن برمجتها لأداء وظائف عديدة
* يمكنها الشفاء الذاتي عند تمزقها
* نقل العقاقير داخل جسم الإنسان

* إصلاح العيوب الخلقية
* تحفيز الأنسجة وتطوير الطب 

   التجديدي
* يمكنها إعادة برمجة الأورام الخبيثة

* إزالة الترسبات من شرايين البشر
* آلات بيولوجية أكثر أمانا للجسم

* دور واعد في بحوث هزيمة الشيخوخة
* قادرة على تنظيف النفايات المشعة

* جمع المواد البلاستيكية الدقيقة في 
المحيطات

الضفدع الأفريقي زينوبوس 
لايفيس، مصدر الخلايا 

الجذعية لروبوت زينوبوتس 
الذي يعد بقفزة نوعية في 
الطب التجديدي وهزيمة 

الشيخوخة
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مرونة حيوية لأداء وظائف غير مسبوقة (الصورة دوغلاس بلاكيستون – جامعة توفتس)



 واشــنطن – أفاد تقرير نشر في موقع 
”ســـالف“ الأميركي، الـــذي يُعنى باللياقة 
والصحة والجمـــال، أن الصداع المرتبط 
بالتمريـــن قـــد لا يكـــون بحـــدة الصداع 
النصفي لكنـــه يخلق نوعا مـــن الإزعاج 

الذي يمكن أن يتحوّل إلى آلام شديدة.
ويقول الدكتـــور إيلان دانـــان، وهو 
أخصائي في أمراض الأعصاب المرتبطة 
بالتماريـــن الرياضيـــة فـــي مستشـــفى 
”سيدرز ســـيناي“ في ولاية لوس أنجلس 
الأميركية، ”تعدّ هذه الآلام شائعة، لدرجة 
أنها تصيب معظم الرياضيين في مرحلة 
ما من حياتهم، حتى وإن لم تتجاوز مدة 

الألم بضع دقائق.
وتختلـــف آلام التماريـــن هـــذه التي 
تصيب الـــرأس عـــن الصـــداع النصفي 
الناجـــم عـــن التدريبـــات. وينتـــج هـــذا 
الصـــداع عن الإجهـــاد الأولي، ويمكن أن 
يشعر به الشـــخص أثناء تأدية التمارين 
أو بعـــد الانتهاء منهـــا. ولا تؤثر نوعية 
التمارين على احتمال الإصابة بهذا الألم 

في أغلب الأحيان.
وجـــدت دراســـة نشـــرت فـــي مجلة 
الصـــادرة عـــن جمعيـــة  ”ســـيفالالجيا“ 
الصـــداع الدولية، التي تجمع المختصين 
الملتزمين بمســـاعدة المصابين بالصداع، 
أن هـــذه الآلام أصابـــت 12 بالمئـــة مـــن 
المشـــاركين فيها. وظهر لديهم هذا النوع 
من الأوجـــاع لمرة واحدة على الأقل خلال 
حياتهم الرياضية. شـــملت هذه الدراسة 

حوالي 1800 شخص من النرويج.
عادة ما يظهر هذا الصداع في شكل 
ألم مستمر على جانبي الرأس، ويمكن 

أن يستمر لمدة تتراوح من خمس 
دقائق إلى 48 ساعة، وهو 

ما أكدته مجلة 
”كارينت باين 

أند هادايك 
ريبورتس“ 

المختصة في 
مراجعة أنواع الصداع.

يمكن أن يخلـــق التعامل مع 
صـــداع التمريـــن صعوبـــة على 

أســـلوب  متابعة  في  الرياضيـــين 
إذا  خاصـــة  الرياضيـــة،  حياتهـــم 
كان يجبر المصابـــين على تقليص 
التدريبـــات التي يعتمدونها ضمن 
روتينهـــم اليومي أو الأســـبوعي. 

كمـــا يمكـــن أن يدفـــع إلى الشـــعور 
بالخوف من التمارين، مما قد يشـــجع 

علـــى الخمـــول الـــذي يعـــدّ أمـــرا أكثر 
خطـــورة على الصحـــة وخاصة على 

المـــدى الطويـــل. ولكـــن، قبـــل 
التطرّق لكيفية تخفيف هذا 

التعرف  ينبغـــي  الألـــم، 
علـــى العوامـــل التي 

تؤدي إلى حدوثه.
ويبقـــى 
الصداع من 

المشـــكلات التـــي يعاني منهـــا الكثيرون 
دون أن تتوفر معلومات دقيقة تفســـرها. 
ولا يختلف الأمـــر في ما يتعلق بالصداع 
المرتبـــط بالتماريـــن الرياضيـــة. يقـــول 
الدكتور دانـــان ”لكي نكـــون صادقين، لا 
نحمل إجابة دقيقة عن ســـبب حدوث هذه 
المشـــكلة بالضبط. ولكـــن، يمكن أن نجد 
بعـــض النظريـــات القويـــة القائمة على 
الاستجابات الفســـيولوجية التي تحدث 
داخل الجسم نتيجة للتمارين الرياضية“.
أثناء التمارين، يشـــهد الجسم زيادة 
فـــي معدل ضربـــات القلـــب وتزيد حاجة 
العضـــلات والدماغ إلى الأكســـجين، مما 
يؤدّي إلى تمدد الأوعيـــة الدموية لزيادة 
تدفّـــق الخلايا الحمـــراء التي تحمل هذه 
الجزيئـــات. وأضـــاف الدكتـــور دانان أن 
هذا التحـــوّل المفاجئ يزيد الضغط داخل 
الأوعيـــة الدموية في الدمـــاغ، ويمكن أن 
يؤدي إلـــى الصداع قصيـــر الأجل أثناء 

حدوث ذلك.
وأشـــار إلـــى أن التماريـــن تزيد من 
مما  الكورتيـــزول،  وهرمون  الالتهابـــات 
يمكن أن يدفع الدماغ إلى إرسال إشارات 

تجعل المتدرب يشعر بالألم.

أسباب الصداع

قال الدكتور دانـــان إن الطريقة التي 
نتنفس بها عندمـــا نمارس التمارين 
الرياضية تلعب دورا في الإحساس 
بهـــذا الصـــداع. وتابـــع ”يميـــل 
الرياضيـــون إلى ســـدّ أنفاســـهم 
دون أن ينتبهـــوا لتأثيـــرات ذلـــك 
أثناء بذل جهـــد ما. يمكن أن يزيد 
هذا من الضغـــط داخل الجمجمة، 
ويستجيب الجسم بالصداع. كما 
يمكـــن أن نذكر بعض الطرق التي 
عادة ما يشد بها الناس عضلاتهم 
لدرجة يمكن أن تســـهم في حدوث 
ممارســـة  عن  الناجـــم  الصـــداع 

التمارين“. 
وذكـــر مثال تحريـــك الرقبة 

لأعلى مع رفع الرجلين.
وعلـــى الرغـــم مـــن حدوث 
الصداع نتيجة لعدد من العوامل 
المختلفـــة، إلا أن التركيـــز علـــى 
الأســـباب الشـــائعة التي يمكن 
التعـــرّف عليها بســـهولة يعدّ 
أشـــارت  مـــا  وهـــذا  مفيـــدا. 
إليـــه الدكتورة ميشـــيل ريد، 
المختصـــة في طب الأســـرة في 

نيويورك.
إن  ريـــد  وتقـــول 
الســـبب  هو  الجفـــاف 
وراء  شـــيوعا  الأكثـــر 
الإصابـــة بالصـــداع. قـــد 
الأشـــخاص  بعـــض  يبـــدأ 
في شـــرب الماء بمجـــرد بدء 
التمرينـــات الرياضيـــة. لكـــن 
هذا يعني أنهم يبدؤون جلســـة 
تمارين دون أن تحمل أجســـامهم 
الكمية المناسبة من المياه. وعندما 
يعاني الدماغ من الجفاف، يمكن أن 
يتضخم قليلا، وقد يزيد الجهد المبذول 

من هـــذه الظاهرة. وأردفـــت الأخصائية 
الأميركيـــة أن التعـــب يعدّ من مســـببات 
الصـــداع الأخـــرى، وغالبـــا مـــا يقتـــرن 
بالجفاف، خاصة بعد السهر. وتؤكد على 
أن اجتماع كل هذه العوامل مع التمارين 
وقلـــة النوم، يؤدي إلـــى إصابة صاحبها 

بالصداع.
وتابعت ”في هذه الحالة، يعدّ التخلي 
عن ممارسة الرياضة طوال اليوم الخيار 
الأفضـــل“. وأوصت من يشـــكو من الألم 
بشـــرب الكثير من الماء والنوم قليلا بدلا 
مـــن مواصلـــة التمـــرن. فعند اســـتهلاك 
الكميـــات الكافيـــة من الميـــاه والنوم كما 
يجـــب، يفقد التوتر الأرضيـــة التي تعزز 
الصداع أثناء التمارين. فالتوتر ينتج عن 
مســـتويات عليا من هرمون الكورتيزول 

الذي يتضاعف إفرازه مع التمارين.

الإحماء يقلل الضرر

تؤكـــد الدكتورة ريـــد على أن تحديد 
سبب الصداع يستغرق وقتا، لكن تجميع 
البيانات يســـاعد في تســـريع العملية. 
وتقترح شراء دفتر صغير لتدوين جميع 
المعلومات حول التمارين والعوامل غير 
المتعلقة بـــه. يتضمن الدفتـــر معلومات 
يقضيهـــا  التـــي  النـــوم  ســـاعات  عـــن 
المتدرب، وما يأكلـــه قبل التمرين، والمدة 
الذي اســـتغرقها في التماريـــن قبل بدء 
الصداع، ومدة الصداع ونوع الألم، وإذا 
كان أكثـــر حدّة عند اتباع تمارين معيّنة، 
ونوعيـــة الاســـتراتيجيات التـــي حاول 
القيام بها لتحســـين حالته، مثل شـــرب 
ماء إضافي لبضع ســـاعات قبل ممارسة 
الرياضة. بهذه الطريقة، يمكن أن تحديد 
الســـبب الذي يزيد من احتمال الشعور 

بالصداع.
ومهما كانت العوامل المســـببة له، لا 
ينبغي على الرياضيين التخلّي عن شرب 
المـــاء وتوفير الراحـــة اللازمة للجســـم. 
ويحتـــاج الشـــخص، عـــادة، إلـــى كمية 
تتراوح بـــين لتر ونصف ولترين من الماء 
يوميـــا، وهو ما يعادل 8 أكـــواب تقريبا. 
ويجب أن لا تقل ســـاعات النوم عن 7 كل 

ليلة.
ويقـــول الدكتـــور دانـــان إن المتدرب 
يخاطر بتمديد الأوعية الدموية في رأسه 
بشـــكل مفاجئ. لكن الإحماء يساعد على 
أن تحـــدث هذه العملية بشـــكل تدريجي، 
حيث يزيد من تدفـــق الدم إلى العضلات 

ويعزز الدورة الدموية تدريجيا. 
علـــى  المرحلـــة  هـــذه  تســـاعد  كمـــا 
إفـــراز الهرمونات المســـؤولة عـــن توفير 
الدهنيـــة  والأحمـــاض  الكربوهيـــدرات 
اللازمة لإنتاج الطاقة التي تعدّ أساســـية 
لممارســـة التمارين الأشد. ورغم أهميتها، 
تبقى تمارين الإحماء بسيطة، ولا تتجاوز 

مدة ممارستها 10 دقائق.
تحُفّز تمارين الإحماء الجهاز القلبي 
ا من خـــلال رفع درجة  الوعائـــي تدريجيًّ
حرارة الجســـم وقد تســـاعد على تقليل 
ح العضلات وخفض خطر التعرّض  تقـــرُّ

للإصابات.
كمـــا يســـمح التبريد بعـــد التمرين 
بالاســـتعادة التدريجية لمعـــدل ضربات 
القلـــب وضغط الدم. وقـــد يكون التبريد 
أكثـــر أهميـــة فـــي رياضـــات التحمّـــل 
التنافســـية، مثل ســـباقات الركض، لأنه 

ـــق الدم. يســـاعد على تنظيم تدفُّ
الألمانيـــة  الهيئـــة  ونصحـــت 

للتوعيـــة الصحية كبار الســـنّ بضرورة 
القيـــام بالإحمـــاء قبل ممارســـة تمارين 
الاتـــزان وتدريبـــات تقويـــة العضلات، 
والتي تجنّبهم خطر الانزلاق والســـقوط 

على الأرض.
وأوضحـــت الهيئة الألمانيـــة أنه من 
الأفضـــل البدء بالمشـــي في المـــكان لمدة 
دقيقـــة أو دقيقتين مع الإمســـاك بمقعد 
ثابـــت أو تـــرك الأذرع تتمايل بحرية. ثم 
الوقوف بعرض الفخذين وإدارة الرأس 
يميناً ويســـاراً ببطء، مع مراعاة تحريك 
الـــرأس فقط وتكـــرار هذه الحـــركات 5 

مرات.
وفـــي وضـــع الوقـــوف ذاتـــه، يمكن 
ممارســـة تماريـــن إطالـــة الرقبة بوضع 
إصبعين علـــى الذقن والضغـــط المضاد 
عليها حتى تشـــعر بانبساط الرقبة، مع 
مراعاة تكرار هذا التمرين 5 مرات أيضا. 
وبعد ذلك يتم وضـــع الأيدي على الجزء 
الســـفلي من الظهـــر أو الأرداف ثم الميل 
بحذر إلى الخلف مع ثني الركبتين قليلا، 

مع تكرار هذا التمرين 5 مرات.
ومن ضمن التمارين الأخرى، دوران 
الجزء العلوي من الجســـم والرأس فقط، 
دون الفخذيـــن، جهـــة اليمين إلى أقصى 
نقطة لا تفتقر بها إلى الشعور بالراحة، 
ثم العودة إلى المنتصف والدوران ناحية 
اليســـار بنفس الطريقة، ويتم تكرار هذا 

التمرين 5 مرات.
وبالنسبة إلى تمارين إطالة القدمين 
فإنه ينبغي الجلوس بظهر مستقيم على 
مقعد وفـــرد إحدى الســـاقين إلى الأمام 
وإلى أعلى وثنـــي الركبة قليلا ثم جذب 
أطراف القدم في اتجاه الجســـم 5 مرات 

بالتناوب مع القدم الأخرى.
العـــلاج  اختصاصيـــة  وشـــددت 
الطبيعـــي الألمانية أوته ريبشـــليغر على 
ضـــرورة إجـــراء عمليـــة الإحمـــاء لمدة 3 
إلى 5 دقائق قبل ممارســـة تمارين تقوية 
العضـــلات، موضحةً أهميـــة ذلك بقولها 
”يعمـــل الإحماء علـــى تهيئـــة العضلات 
والمفاصل للتحميل عليها بشـــكل ســـليم، 

وحمايتها من التعرض لتحميل زائد“.
وأردفـــت ريبشـــليغر أنـــه ”يفضّـــل 
البـــدء بإحمـــاء الجســـم بأحـــد أجهزة 
بـــذل الجهد (الكارديو)، ولاســـيما جهاز 

التجديف، لأنـــه يعمل على 
إحماء الأذرع والســـيقان 
معـــاً“، إلا أنها حذّرت من 

اســـتخدام جهاز المشي 
يعمل  لأنـــه  للإحمـــاء، 
الســـاقين  إحماء  على 

فقط.
وبعد الانتهاء 

من الإحماء، ينبغي 
إرخاء الجسم 
بعض الشيء، 

ثم البدء في 
ممارسة 
تمارين 
الإطالة 

للأجزاء 
العضلية التي سيتمّ 

التحميل عليها بصفة خاصة 
أثناء تمارين تقوية العضلات. 
وأوضحت الخبيرة الرياضية 

ريبشليغر 

”يحتاج جسم الإنسان إلى بضع دقائق، 
كي يتســـنّى له التكيّف على الانتقال إلى 

وضعية التحميل“.
وعند البدء في ممارسة تمارين تقوية 
العضـــلات أكدت ريبشـــليغر على ضرورة 
زيادة كميّـــة تدفق الدم إلى العضلات على 
نحو مقصود، موضحة ”يمكن تحقيق ذلك 
من خلال تأدية نفس التمرين الذي ســـيتم 
ممارســـته على الجهـــاز، مـــع الالتزام في 
البداية باستخدام أوزان قليلة قدر الإمكان 
مع تكرار ذلك بصفة متواصلة“. وبعد ذلك، 

تتم الزيادة في شدة التمرين والأوزان.
وبعـــد الانتهاء من ممارســـة تمارين 
الخبيـــرة  تنصـــح  العضـــلات،  تقويـــة 
الألمانيـــة بالتمريـــن علـــى أحـــد أجهزة 
الكارديو لمـــدة تتراوح بين 5 و10 دقائق. 
ولفتـــت إلى أنـــه لا بأس من اســـتخدام 
جهاز المشـــي فـــي هذا الوقـــت. ويفضل 
أيضاً الإبطاء من سرعة ممارسة التمرين 
في نهايته، مع الانتهاء بممارسة بعض 

تمارين الإطالة.

يذكـــر أن إحـــدى الدراســـات كانـــت 
قـــد اُجريت على 44 رجـــلا لا يُعانون من 
أمراض القلب، وقام المشـــاركون خلالها 
بممارســـة تمارين عالية الكثافة لمدة 10 
إلـــى 20 ثانية دون إحمـــاء. وقد أظهرت 
بيانـــات تخطيط كهربائيـــة القلب أنّ ما 
نســـبته 70 بالمئة من المشـــاركين أظهروا 
تغيّرات غير طبيعية في تخطيط القلب، 
نتيجة انخفاض تدفـــق الدم إلى عضلة 
القلـــب. ثمّ قـــام 22 رجلاً من المشـــاركين 
الذين ظهرت لديهم تغيّرات غير طبيعية 
في تخطيـــط القلب بالركض، في شـــدة 
معتدلة، لمدّة دقيقتين قبل زيادة مستوى 
الشـــدة. وقـــد أظهـــرت نتائـــج تخطيط 
كهربائية القلب أنّ 10 مشاركين حصلوا 
على نتائج طبيعية لتخطيط القلب، و10 
آخرين حصلوا على نتائج أكثر صحيّة، 
و2 فقط لم يتأثّـــر لديهما تخطيط القلب 

قبل الإحماء وبعده.
ويفسّر الباحثون أن ظهور الصداع 
أثناء تجربة تمريـــن جديد لأول مرة، قد 
يكون نتيجة لحركة خاطئة. ويوصون 
بأداء الحركات أمام مدرب كي يحدد 
مكامـــن الخطأ. ويشـــير الدكتور 
دانان إلى ضـــرورة الاعتماد 
قبل  موثوقة  مصادر  على 
جديد  تمرين  تجربة 

والانتبـــاه إلى طريقـــة التنفس أثناء أي 
تمرين، مع ضـــرورة عدم حبس الأنفاس 
طوال الفترة التـــي يقضيها المتدرب في 

القيام بحركة ما.

صداع آخر

عند الفشـــل فـــي تخفيـــف الألم بعد 
قدمهـــا  التـــي  التوصيـــات  كل  اتبـــاع 
الأخصائيـــون ومدربو اللياقة واســـتمر 
تقتـــرح  أســـابيع،  لبضعـــة  الصـــداع 
الدكتورة ريد زيارة الطبيب، وخاصة إذا 
كانت حدة الصداع تزداد ســـوءا وبشكل 

تدريجي. 
وتقـــول إن الدفتـــر الـــذي دون فيـــه 
المتـــدرب كل مـــا يتعلـــق بحالتـــه مفيدا 

لتقييم الصداع وتشخيص الحالة.
ولف الدكتور دانــــان إلى أن الصداع 
النــــاتج عــــن الإجهاد مــــن أكثــــر الأنواع 
شيوعا التي يربطها الكثيرون بالتمارين 
الرياضيــــة. ووفقا لتقرير نشــــر في موقع 
مايو كلينيك، لا يعتبر هذا الصداع ضارّا. 
ويبقى غيــــر مرتبط بأي مشــــكلة صحية 
أساســــية. وعادة ما يحدث نتيجة لتشنّج 

عضلات الظهر والرأس والعنق.
ويمكــــن لأنواع من الصــــداع الثانوي 
أن تحــــدث دون إنــــذار أو قــــد تتفاقم مع 
التماريــــن. ويصاب الشــــخص بالصداع 
الثانــــوي محمّــــلا بأعراض أخــــرى مثل 
ارتفــــاع درجة الحــــرارة، وتصلّب العنق، 
والدوار، والارتبــــاك. ويمكن أن ينتج عن 
مشكلات في الأسنان، أو احتقان الجيوب 

الأنفية.
وتحــــدّث الدكتور دانــــان عن نوع من 
الصداع يتطلّب مــــن صاحبه أن يترك كل 
شــــيء ويســــرع إلى غرفة الطوارئ. وقال 
إنه يوصف بـ“بداية مفاجئة لأسوأ صداع 

في حياتك“. 
وهــــذا مــــا يســــمى ”صــــداع الرعد“، 
والذي يمكن أن يتســــبّب لصاحبه بفقدان 
الوعي، وعدم وضوح في الرؤية، وتصلّب 
الرقبة، وشــــعور بالإجهاد، وصعوبة في 
التنفس والقيء، وارتفاع درجة الحرارة. 
كمــــا يمكن أن يشــــعر المصــــاب بتغيرات 
في حاسة الســــمع (مثل سماع أشخاص 
وكأنهــــم  ويبــــدون  بجــــوارك  يتحدثــــون 

بعيدون).
ويقــــول إن الأمر قد يصــــل إلى نزيف 
مفاجئ فــــي الدماغ أو جلطــــة دماغية أو 
ورم. كمــــا يمكن أن يكــــون نتيجة لتمزق 
في بطانة الشريان الذي يعمل على إمداد 
المخ بالدم، أو التهاب الســــحايا، وتسرب 
سائل النخاع في الدماغ نتيجة لتمزق في 
غلافه. وهنا، لا يصبح شــــرب الماء والنوم 
عاملينْ يمكنك اتباعهما. وقد يتطلّب الأمر 
التدخــــل الجراحي إذا كانت المشــــكلة في 
خطورة تســــرّب الســــائل النخاعي، حيث 
يجــــب أن يعمــــل الطبيــــب على 

علاج الغلاف الذي تمزق.
ولحســــن الحظ، تعــــدّ جلّ 
بالتمرين  المرتبطة  الرأس  آلام 
من النوع الذي يتلاشى بسرعة 
بمجرد الراحــــة. لكن، لا يعني هذا 

إمكانية تجاهلها.
يقول الدكتــــور دانان ”يعدّ أي 
نوع من الألم، بما في ذلك الصداع، 
إشــــارة من جســــمك. ويجب عليك أن 
تهتــــم بــــه 
بالبحــــث عن 

أسبابه“.
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لماذا تتسبب التمارين الرياضية في الإصابة بالصداع
طريقة التنفس غير السليمة تزيد حدة الألم

يشعر البعض من المتدربين فجأة بصداع يجبرهم على التوقف عن ممارسة 
التمارين وهم في أوج النشــــــاط، للبحث عن قســــــط من الراحة. لكن غالبية 
الرياضيين لا يعلمون إن كانت آلامهم مرتبطة بنوع التمارين أو شــــــدتها أو 

هي نتيجة عوامل أخرى تتفاقم مع بذل الجهد، خلال ممارسة الرياضة.

الرياضيون يميلون إلى سدّ 
أنفاسهم دون أن ينتبهوا 

إلى أن ذلك يزيد من الضغط 
داخل الجمجمة فيستجيب 

الجسم للصداع

زيادة حاجة العضلات للأوكسجين تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية
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التجديف، لأنـــه يعمل على 
إحماء الأذرع والســـيقان 
، إلا أنها حذّرت من 
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اســـتخدام جهاز المشي
يعمل  لأنـــه  للإحمـــاء، 
الســـاقين إحماء  على

فقط.
وبعد الانتهاء 
من الإحماء، ينبغي

إرخاء الجسم 
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ثم البدء في 
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تمارين 
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للأجزاء 
العضلية التي سيتمّ

التحميل عليها بصفة خاصة
أثناء تمارين تقوية العضلات.
وأوضحت الخبيرة الرياضية 

ريبشليغر

0على نتائج طبيعية لتخطيط القلب، و10
آخرين حصلوا على نتائج أكثر صحيّة، 
 فقط لم يتأثّـــر لديهما تخطيط القلب 
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قبل الإحماء وبعده.
ويفسّر الباحثون أن ظهور الصداع 
أثناء تجربة تمريـــن جديد لأول مرة، قد 
يكون نتيجة لحركة خاطئة. ويوصون 
بأداء الحركات أمام مدرب كي يحدد 
الدكتور مكامـــن الخطأ. ويشـــير
دانان إلى ضـــرورة الاعتماد 
قبل  موثوقة  مصادر  على 
جديد تمرين تجربة 

بعيدون).
قد يص ويقــــول إن الأمر
مفاجئ فــــي الدماغ أو جلط
ورم. كمــــا يمكن أن يكــــون
بطانة الشريان الذي يع في
المخ بالدم، أو التهاب الســـ
الدماغ نت سائل النخاع في
شــــر غلافه. وهنا، لا يصبح
عاملينْ يمكنك اتباعهما. وق
ح

التدخــــل الجراحي إذا كانت
خطورة تســــرّب الســــائل ا
يجــــب أن يعمــــل
علاج الغلاف الذ
ولحســــن الح

ج

المرت الرأس  آلام 
من النوع الذي ي
بمجرد الراحــــة. لكن

إمكانية تجاهلها.
يقول الدكتــــور
نوع من الألم، بما في
إشــــارة من جســــمك. و

ل الأقل الأوجـــاع لمرة واحدة على ن
حياتهم الرياضية. شـــملت هذه الدراسة 

حوالي 1800 شخص من النرويج.
عادة ما يظهر هذا الصداع في شكل 
لم مستمر على جانبي الرأس، ويمكن 

يستمر لمدة تتراوح من خمس  ن
دقائق إلى 48 ساعة، وهو 

ما أكدته مجلة 
تنت باينن ”كارري

أند هادايك 
ريبورتس“

المختصة في 
مراجعة أنواع الصداع.

يمكن أن يخلـــق التعامل مع 
صـــداع التمريـــن صعوبـــة على 

أســـلوب  متابعة  في  الرياضيـــين 
إذا  خاصـــة  الرياضيـــة،  حياتهـــم 
كان يجبر المصابـــين على تقليص 
التدريبـــات التي يعتمدونها ضمن 
روتينهـــم اليومي أو الأســـبوعي. 

كمـــا يمكـــن أن يدفـــع إلى الشـــعور 
بالخوف من التمارين، مما قد يشـــجع 

علـــى الخمـــول الـــذي يعـــدّ أمـــرا أكثر 
خطـــورة على الصحـــة وخاصة علىىىىىىى

المـــدى الطويـــل. ولكـــن، قبـــل 
التطرّق لكيفية تخفيف هذا 

التعرف  ينبغـــي  الألـــم، 
علـــى العوامـــل التي 

تؤدي إلى حدوثه.
ويبقـــى 
الصداع من 

الرياضية تلعب
بهـــذا الصـــد
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 تونــس – يلاحــــظ المتابعون للشــــأن 
الاجتماعــــي والأســــري أن نظرة الشــــبان 
والفتيــــات للعزوبية اليــــوم مختلفة عنها 
قبل ســــنوات وعقود، وكثيرا ما يقرأ روّاد 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تدوينات 
للكثير من الشبان والفتيات الذين لا يرون 
في العزوبية مصدرا للانزعاج وللاكتئاب، 
وينشــــرون كتابات وصورا يحتفون فيها 
بشــــبابهم وبعزوبيتهــــم وبتحررهــــم من 

القيود التي تفرضها مؤسسة الزواج.

العزوبية تاج

بعـــض المجموعـــات علـــى صفحات 
الفيســـبوك مثلا تأسســـت تحت أســـماء 
حلوة أيـــام العزوبيـــة، أو العزوبية كنز 
لا يفنـــى، أو لا تونســـية لا أجنبية تحيا 
العزوبيـــة، ويتداول الكثيـــر من الفتيات 
والشـــبان من الدول العربية منشـــورات 
من قبيـــل ”الحياة بها الزواج اســـتغلوا 
العزوبيـــة كمـــا يجـــب“، أو ”العزوبيـــة 
تاج لا يـــراه إلا المتزوّجـــون“، أو ”نحن 
المتأخـــرون في الـــزواج أحـــرار طلقاء، 
ســـادة فـــوق الأرض وتحت الشـــمس، لا 
مشـــاكل، لا قيود، لا مطالب، لا أين ذهبت، 
ما أجمل الحرية“. وتجد هذه النشـــريات 
اليوم رواجا واســـعا في أوساط الشباب، 
مـــن  صورهـــم  ينشـــرون  مـــن  بجانـــب 
الجنســـين وخاصـــة الفتيـــات متبرجات 
أنيقـــات معلقـــات ”هكذا أنا ســـعيدة في 

بيت أهلي“.
الكثير مــــن الفتيات والشــــبان اليوم 
يعبّــــرون بطريقــــة أو بأخــــرى عــــن أنهم 
سعداء بحياتهم كعزاب، ويعترضون على 
كلمة عوانس، معتبرين أن الحياة من دون 
زواج لا تعني الكآبــــة والحزن في انتظار 
فارس الأحــــلام أو ســــندريلا. ويرفضون 
مقــــولات وتعليقات الشــــفقة مثل العانس 
المسكينة، أو تنتظر المكتوب، أم بقي من 

دون زواج، مسكين يعيش وحيدا…
ويرد الشــــباب عند مواجهة انتقادات 
وعنــــد  لعزوبيتهــــم  العائلــــي  محيطهــــم 
محاولــــة إقناعهــــم بالارتباط وتأســــيس 
عائلة ”لمــــاذا، أنا ســــعيد بحياتي هكذا، 
لماذا أرتبط وأتحمل مسؤوليات قد أعجز 
عن الإيفاء بها، لماذا أقيد حريتي وأصبح 
مطالبــــا بالخــــروج والدخــــول ومقابلــــة 
الأصدقاء فــــي وقت محــــدد؟“. الكثير من 
الشــــباب التونســــيين يردّون هكذا اليوم 
حتــــى عندمــــا يوجهــــون الــــرد لوالديهم 

اللذين يلحون عليهم لكي يتزوّجوا.
ولم تعد تجد غالبية الفتيات بدورهن 
حرجــــا في القول بأنهــــن عازبات ولو كنّ 
في سن متقدمة، وترفضن لقب العانس بل 
إن كثيــــرات منهن تفتخــــرن بتحررهن من 
مشــــكلات الزواج والأبناء. وتقول أحلام 
(36 ســــنة) ”لا أتحســــر لأني لم أتزوج بل 
أرى أن وضعي أفضل كثيرا من صديقاتي 
عندمــــا  تزوجــــن،  اللاتــــي  أخواتــــي  أو 
أراقب مشــــكلاتهن مــــع أزواجهن وحجم 
التي  والضغــــوط  والأبنــــاء  المســــؤولية 
يعانيــــن منهــــا أقول في قرارة نفســــي إن 
وضعي أفضل منهــــن، وإنني إن تزوجت 
ربمــــا ما كنت لأتحمل ما يتحملنه أو ربما 
مــــا كنت لأقبــــل أن أعطي حيــــزا هاما من 

حياتي للزوج والأبناء“.
وتضيف أحلام لـ“العرب“، ”بصراحة 
أنا أستمتع بحياتي الآن وليس لدي أدنى 
انزعاج من أنني لــــم أتزوج بعد، واعتدت 
على كلام النــــاس والعائلة ولم يعد يؤثر 
في، بل لا يقنعني قولهم إن أفضل شــــيء 
فــــي الحياة هــــو الــــزواج أو الأمومة. أنا 
أســــتمتع بحياتــــي وحريتــــي وبالخروج 
مع الأصدقاء والصديقات وأستغل وقتي 
كله لنفســــي ولا أشــــعر بالوحــــدة لأنني 
لســــت انطوائية ولا أعيش فــــي عزلة عن 

الآخرين“.
وتخلــــص أحــــلام إلــــى أن ”الــــزواج 
ليس ضرورة حياتية، بل تســــتمر الحياة 
دونــــه ويمكن أن نســــتمتع بها مثل غيرنا 

وأحيانا أكثر من المتزوجين“. 
وتؤكــــد بحــــوث علميــــة أن العــــزاب 
اليوم يســــتمتعون بحياتهم وأن فكرة أن 
الزواج أساســــي في الحيــــاة وأن العزاب 

من الجنســــين يبكــــون حظوظهم العاثرة 
فــــي الحصــــول علــــى شــــريك حيــــاة في 
طريقها إلى التغيير، بل باتت فكرة قديمة 
تجاوزهــــا العصر كمــــا أن بعض العزاب 
والعازبــــات لا يترددون فــــي تعداد فوائد 

العزوبية، حتى وإن لم تكن بقرار منهم.
انتهــــت صــــورة الأعــــزب الحزين أو 
العانــــس غير المحظوظــــة وحلت محلها 
صورة الأعــــزب الســــعيد بحياته بمفرده 
وفكرة أن العزوبية مصدر متعة بالحياة، 
حســــب المختصة فــــي العلاج النفســــي 
كونتاردو،  دومينيك  الفرنســــية  والكاتبة 
التي توضح أن الأعــــزب أو العزباء يهتم 
بنفســــه أكثــــر مــــن المرتبطيــــن وينصت 
لرغباتــــه الشــــخصية ويلبيهــــا، ويجــــد 
الوقت للدخول فــــي العديد من المجالات 
للاســــتمتاع بحياته وليحقــــق فيها ذاته 
عبــــر الإنجازات والنجاحات الممكنة مثل 
العمل والفنون والعمل المدني والرياضة 

وغيرها.
وتعتبر المختصة في علم النفس أن 
العزاب اليوم يثبتون أن الحياة السعيدة 
ممكنة بطريقة مختلفة ومن دون شـــريك، 
وهـــم يحملـــون صـــورة أكثـــر إيجابية 
من قبل علـــى العزوبية قائلـــة ”إنهم في 
طريقهـــم لتغييـــر الصـــورة النمطية عن 

العزوبية“.
فـــي  ســـنة)   37) صابريـــن  وتقـــول 
حديثها لـ“العـــرب“، ”عندما أنظر لحياة 
صديقاتـــي المتزوجات أقـــول في قرارة 
نفســـي ارتحت مـــن معاناتهـــن“، وتؤكد 
أنها تنعم بحريتها المطلقة فعندما تريد 
الخـــروج حتى في وقت متأخر ليلا تفعل 
ذلـــك وتســـتمتع وتمرح مـــع أصدقائها، 
و“إن كنت متزوجة فسأظل حتما حبيسة 
البيت“. وتردف ”الزواج في نظري سجن 
مؤبد مع شـــخص فـــي الغالب ســـيكون 
مملا، لذلك أستمتع بوحدتي أفضل لي“.

القاعدة هي الزواج

يظل الزواج هـــو القاعدة أو الوضع 
الأمثل للشـــباب من وجهة نظـــر العائلة 
والمجتمع، وتسوق دومينيك في كتابها 
”الوحدة المختارة، والوحدة المفروضة“ 
مثالا لإحـــدى الحالات التـــي عرفتها في 
عملها وهي فتاة عزباء وعمرها 37 ســـنة 
تعيش وحدها وتقول ”خلال الاجتماعات 
العائليـــة أتصنـــع أننـــي غيـــر مباليـــة 

بوضعي الاجتماعي. 
وفي العمل سرعان ما أمحو من ذهني 
كل أنـــواع الملاحظات التـــي توجه إلي. 
في الســـابق، كانت التعليقات تستفزني 
وتثيـــر غضبي. اليوم، أحـــاول التخلص 
من الأضواء التي يسلطها المحيطون بي 
علي، وأعتبر أن المـــرآة التي يضعونها 

أمامي لا تعكس صورتي“.
كثيرا ما يقـــول العـــزاب والعازبات 
قبل عمر الثلاثين إنهم سيجدون النصف 
الآخـــر، معتبرين أن عشـــرية الثلاثينات 
مرحلة مصيرية في إيجاد شريك الحياة. 
في حيـــن أن مـــن بلغـــوا الأربعينات أو 
الخمســـينات والذيـــن مـــروا بتجـــارب 
عاطفيـــة فاشـــلة ســـرعان مـــا يطـــوون 
الصفحـــة ويبحثـــون عن شـــريك جديد. 
وتفســـر المختصـــة فـــي علـــم الاجتماع 

فلورانس ميلوشـــون ذلك بأن 
تكون  عليهم  ”الضغـــوط 

معتبـــرة  قويـــة،  جـــد 
طغيـــان  أن 
الفردانيـــة 
في العصر 

الراهن 

يجعلهـــم يميلون إلى البحـــث عن علاقة 
عاطفية والتفكير في شـــريك دون السعي 

لتكوين أسرة“.
وتقول سارة (37 سنة) موظفة تستعد 
للزواج في الأشــــهر القادمــــة ”في البداية 
كنت خائفة من فكرة الزواج لأنه مسؤولية 
بــــكل ما يترتــــب عنها من تربيــــة الأطفال 
والعناية بالمنــــزل وكل تفاصيل العائلة، 
فــــالأم أو الزوجة هــــي دائما المســــؤولة 

الأولى مهما كان الزوج متعاونا“.
وتــــردف لـ“العــــرب“، ”لكــــن بانطلاق 
التحضيــــرات للزفاف، بدأت فكرتي تتغير 
عــــن الزواج ومخاوفي تلاشــــت، أصبحت 
أرى الجانــــب الإيجابــــي، ولا أركــــز كثيرا 
في المخاوف والأفكار النمطية والقوالب 
أســــتمتع  أصبحــــت  حاليــــا  الجاهــــزة. 
باختيار ديكور منزلي المستقبلي وأنسق 
كل التفاصيــــل مع خطيبي، وهذا أعطاني 
فكرة عن كيف ســــتكون حياتي مســــتقبلا 
معــــه؛ نتعاون في كل صغيرة وكبيرة وكل 
طرف يكفي أن يتفهم التفاصيل التي تثير 
قلق الطــــرف الآخر وهكذا يكــــون الزواج 
أفضل من العزوبية، إذ هناك من يشاركني 
أوقاتي الممتعة وأوقات فراغي ورحلاتي 
وبرامــــج ترفيهي وأيضا لن أضطر للقيام 

بكل الواجبات وحدي“.

وتعتبر سارة أن العزوبية مقترنة في 
الأذهان بالســــعادة لأن الزواج بالنســــبة 
للكثيــــر مــــن الشــــباب مقترن بالتعاســــة 
والروتيــــن والرتابــــة وهــــذه وجهــــة نظر 
تبنيها التجارب التي يعيشها الآخرون أو 

يكونون شهودا عليها.
وتســــهّل التقنيات الحديثــــة ومواقع 
التواصــــل الاجتماعي ومواقــــع التعارف 
اليــــوم ربط العلاقات بالنســــبة للشــــباب 
حــــول العالــــم، وبــــدأت تدخــــل فــــي نمط 
الحياة العصرية للشباب العرب  كوسيلة 
للتعارف وربط العلاقــــات العاطفية حتى 
مــــن دون تحديــــد هــــدف الــــزواج كنهاية 

حتمية لعلاقاتهم. 

مصدر للسعادة

التكوين النفسي والوعي المجتمعي 
يدفعان دائما نحو الـــزواج كرمز لحياة 
لتحقيق  ووســـيلة  ناجحـــة  اجتماعيـــة 
الرفاه فـــي الحياة اليوميـــة ولمواجهة 
تحدياتهـــا وهو القالب الـــذي تمر عبره 
المخططات للمســـتقبل كشراء مسكن أو 
السفر أو حتى قضاء أيام من الراحة في 
أحد النزل حيث يبدو كل شـــيء مصمما 

للثنائيات وليس للشخص الأعزب.
التحليـــل  فـــي  المختـــص  ويقـــول 
النفسي جان ميشال هيرت ”من الصعب 
أن يكون الشـــخص وحيـــدا، الكثير من 
الناس مقتنعون بذلك، ويبدو أن كثيرين 
يعتبـــرون أن المغامـــرة الأكبـــر والأهم 
في الحياة هي قصـــة الحب، وهي الأمر 

الأكثر إثارة للبهجة في حياتهم“.
يربـــط الكثير مـــن الشـــباب الزواج 
بمتعـــة مشـــاركة شـــخص آخـــر لأعباء 
الحيـــاة ومســـراتها فـــي أجـــواء الحب 
مـــن  الكثيـــر  وتـــرى  والرومانســـية، 
يشـــعرهن  الـــزواج  أن  المتزوجـــات 
بأنهـــن حققن إنجازا مهمـــا في حياتهن 
ويشـــعرهن بالراحـــة، ولكن فـــي مرحلة 
معينـــة بعد الزواج تتســـاءل 
أغلبهـــن هل فعلا الزواج 
شروط  من  شـــرط 

السعادة؟ 

وبالنســـبة لجان ميشـــال المختص 
النفســـي فـــإن التطلعـــات مـــن الحياة 
الزوجيـــة ترجع إلى الطفولـــة، فإن كان 
الشـــاب عاش مع والدين غير متفاهمين 
فإنه ســـيبحث عن التعويض في علاقته 
العاطفيـــة عندمـــا يكبر، أو أنه ســـوف 
يبحث عن حياة زوجية مختلفة وأســـعد 
من تلك التي عاشها مع والديه، ويضيف 
أنه حتى وإن مر الشاب، من عائلة كانت 
بفترة  الزوجيـــة،  الخلافـــات  تســـودها 
عزوبية طويلة فـــإن الأولوية عنده تظل 
البحث عـــن شـــريك يتقدم معـــه ويعيد 

ترميم حياته.
ويقول باســـم (34 ســـنة) موظف في 
شـــركة خاصـــة ”لا أعتبر نفســـي أعزبا 
إلا مـــن الناحية القانونيـــة وتحديدا في 
مضمـــون الحالـــة المدنيـــة. صحيح، لا 
يســـتطيع المـــرء أن يعيش بلا شـــريك، 
لكـــن أن تكـــون أعزبـــا ليس معنـــاه بلا 

شريك“. 
ويضيف لـ“العرب“، ”إن اللجوء إلى 
العزوبيـــة واعتبارها مصدرا للســـعادة 
لا يعـــد فـــي غالب الأحيـــان حقيقة ثابتة 
بل هو مسكّن نفســـي يجنح إليه الشاب 
لتعويض مركبات نقص لم تكن باختياره 
الاجتماعيـــة  أوضاعـــه  فرضتهـــا  بـــل 
والاقتصاديـــة، ولم يعد بإمكان الشـــاب 
التفكير في الاقتران قانونيا إلا في ســـن 
متأخرة وذلك لعـــدم قدرته على أن يكون 
مســـؤولا على فتـــح بيت يتطلّـــب موارد 

مالية غير متوفرة لديه“.
ويتابع ”شخصيا اخترت الاستمتاع 
لوقـــت أطول بفتـــرة العزوبية لأســـباب 
تتعلـــق أساســـا بتركيبـــة شـــخصيتي 
المزاجيـــة التـــي تأبى الحيـــاة الزوجية 
الروتينيـــة القائمة أساســـا على وجوب 
الالتـــزام بعقـــد واجبات تجعـــل الحياة 
بمثابة سجن. لست مستعدا للزواج على 
الطريقة التي يفرضهـــا المجتمع والتي 

تجعل الزواج مقبرة للحب“.
وتعتبر المختصة في العلاج النفسي 
كونتـــاردو أن ”الـــزواج كأمـــر مفروض 
تمليـــه علينـــا متطلبات الحيـــاة لم يعد 
موجـــودا، فأحد أبرز وجـــوه الزواج أنه 
كان يعـــد جزءا من الهوية. اليوم، كل فرد 
يرغـــب في أن يكون كمـــا يريد وكما يرى 
نفسه دون الحاجة إلى التكامل مع طرف 
آخر“. ولم تعد تلـــك الرغبة لدى الفتيات 
بـــأن تحملـــن ألقـــاب أزواجهـــن لديهـــا 
نفـــس القوة كما في الماضـــي، بل اليوم 
ترغب الفتيات في الانتســـاب لأنفســـهن 

ولذواتهن وإنجازاتهن.
وتقـــول خلـــود متزوجة (31 ســـنة) 
”أفضل ما في الزواج هـــو الأبناء، لكنني 
تمنيت لو بقيت أنـــا وزوجي على علاقة 
عاطفيـــة مـــن دون زواج، لتبقى مشـــاعر 
الحـــب قويـــة بيننا، اشـــتقت إلـــى أيام 
العزوبية والحرية والخروج دون قيود“، 
وتخلص خلود ”المرأة يمكن أن تغير 
حبيبها عندما تمل لكن لا يمكنها أن تغير 
زوجها بنفس السهولة، لكن هذا لا يعني 

أن الزواج سيء فهو يشعرك بالاستقرار 
ويضع لك أهدافا جديدة في الحياة“.

أن  نفســـيون  مختصـــون  ويلاحـــظ 
عدد الأشـــخاص الذيـــن يتفقون مع فكرة 
أن يكونوا مثلما يرون أنفســـهم ومثلما 
يرغبـــون وأن يحددوا وحدهـــم أذواقهم 
اعتبـــار  ودون  بأنفســـهم  وخياراتهـــم 
الآخـــر، يزيـــد يوما عـــن يـــوم. وفي هذا 
المســـتوى ظهرت فكـــرة أن يعيش الفرد 
عزوبيتـــه ســـعيدا بهـــا، لتكـــون فرصة 
لتحقيق الأهداف الشخصية وبناء الذات 
بالتواجد وجهـــا لوجه مع النفس، ولعل 
هذه الطريقة تجعل الأعزب يفهم نفســـه 
أكثر وقد تســـهّل عليه فـــي ما بعد إيجاد 

حب الحياة.

فترة انتقالية

يتعامل بعض الشـــباب مع العزوبية 
علـــى أنها خيار مصيـــري لبقية الحياة، 
ويبنـــون حياتهـــم علـــى هـــذا المبـــدأ 
ويســـتبعدون مـــن أمامهـــم احتمـــالات 

الارتباط والزواج. 
وتقول منية موظفة (29 ســـنة) ”نعم 
العزوبية بالنســـبة لي مصدر للســـعادة 
لأنهـــا تعـــزز الإحســـاس بالاســـتقلالية 
وتجعل الشـــخص يفكر ويركز فقط على 
النجاح في مســـيرته وحياته في مجالات 
متنوعة منها العمل والرياضة والســـفر 

ولا يهتم فقط بمؤسسة الزواج“.
وتشير منية لـ“العرب“ إلى أن ”هناك 
خشـــية من التجربة خاصة عندما تقترب 
من تجـــارب المحيطين بك التي تجد في 
أغلبها أحد الطرفين يتذمر من صعوبات 
الحيـــاة المشـــتركة، كما يتدخـــل عامل 
السن في قرار الزواج وكلما تقدمنا أكثر 
في العمر يكـــون القرار عقلانيا أكثر منه 
عاطفيا. ويرجع الشـــعور بالســـعادة في 
فتـــرة العزوبيـــة إلى أن الـــزواج لم يعد 
هاجسا كما في السابق، بل على العكس، 
صار التأني في القرار أفضل حتى يكون 
الاختيار صائبا، لذلك يشـــعر العازب أو 

العزباء بالراحة“.
ويعتبر الكثير من الشـــبان العزوبية 
فترة انتقاليـــة خاصة أولئك الذين مروا 
بتجارب فاشـــلة أو بعـــد الطلاق. ويرى 
مختصـــون فـــي علـــم النفـــس أن هؤلاء 
يحتاجـــون أحيانا إلى متابعة نفســـية 
ليتجـــاوزوا الاضطرابات النفســـية بعد 
العودة إلـــى العزوبية من جديد. وهؤلاء 
يكونون في حالة إحباط ناجم عن الفشل 
ولـــم يتضح موقفهم مـــن العزوبية بعد، 
فمنهـــم مـــن يتوعد أنـــه ســـوف يختار 
العزوبية مدى الحياة ومنهم من يتعامل 

مع العزوبية كفترة انتقالية.
لكـــن هناك منهم مـــن يرى أن نموذج 
الأعـــزب مريـــح بالنســـبة إليـــه ويلائم 
شـــخصيته فيندفع نحو مواصلة حياته 
بنفـــس المنـــوال، وقد يتبنى بســـهولة 
الترويـــج لصـــورة العزوبيـــة كمصـــدر 

للتحرر والسعادة.

تزداد أعداد العزّاب من الجنســــــين فــــــي المجتمعات العربية، وهو ما تظهره 
ــــــة وآخرون فرضت  ــــــات الرســــــمية. بعضهم اختار حياة العزوبي الإحصائي
عليهــــــم. اليوم، يؤكد عزاب وعازبات عبر صفحاتهــــــم في مواقع التواصل 
الاجتماعي أنهم ســــــعداء ويســــــتمتعون بحياتهم بعيدا عن قداســــــة الحياة 
ــــــة. لكن، يقر هؤلاء أن عليهم مواجهة الضغوط الاجتماعية والعائلية  الزوجي

القوية والتي لا تتوقف عن إقناعهم بضرورة الارتباط.

جيل الألفية يسدل الستار على العزوبية الكئيبة
ون عن الصورة النمطية للعنوسة ويعتبرونها مصدرا للسعادة والحرية

ّ
شبان يتخل

 فسحة دون قيود

شباب
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انتهت صورة الأعزب الحزين 
أو العانس غير المحظوظة 
وحلّت محلها صورة الأعزب 

السعيد بحياته بمفرده 
وفكرة أن العزوبية مصدر 

متعة بالحياة، فالأعزب يهتم 
بنفسه وينصت لرغباته أكثر 

من المرتبطين

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

فلورانس ميلوشـــون ذلك بأن 
تكون  عليهم  ”الضغـــوط 

معتبـــرة  قويـــة،  جـــد 
طغيـــان أن 
الفردانيـــة 
في العصر
الراهن

مرحلة ويشـــعرهن بالراحـــة، ولكن فـــي
معينـــة بعد الزواج تتســـاءل
أغلبهـــن هل فعلا الزواج
شروط من  شـــرط 

السعادة؟

ر ص زوبي ن ر و
متعة بالحياة، فالأعزب يهتم 
بنفسه وينصت لرغباته أكثر 

من المرتبطين



  كشف تقرير جديد للبنك الدولي يرصد 
أوضاع المرأة في مجالي العمل والقانون 
لعــــام 2020، أن المــــرأة الخليجية ما زالت 
تجاهد لبلــــوغ مراتب متقدمة عالميا على 
والاجتماعية  السياسية  الحقوق  مستوى 

في بلدانها.
وحلل التقرير في نســــخته السادســــة 
وضــــع القوانين والتنظيمــــات التي تؤثر 
علــــى الفرص الاقتصاديــــة للمرأة في 190 
دولــــة حول العالم، عبر ثمانية مؤشــــرات 
تقيس عــــددا من العوامل، تشــــمل التنقل 
ومكان العمل والرواتب، إضافة إلى قياس 
والأمومة  بالــــزواج  المتعلقــــة  القوانيــــن 
وريــــادة الأعمــــال، وقدرتها علــــى امتلاك 

الأصول، وحقها في التقاعد.
ويعــــود ذلك إلــــى أن قــــرارات تمكين 
المرأة جيدة ولكنها لا تكفي، المســــؤولية 
تقــــع أيضا علــــى المــــرأة نفســــها وعلى 
المجتمع، فعلى سبيل المثال لولا الإرادة 
السياســــية التي ســــاندت حق المرأة في 
دخــــول مجلس الشــــورى الســــعودي لما 
تحقــــق لها ذلــــك، ولكن تشــــجيع وتحفيز 

المجتمع لا يقلان أهمية.
الأمــــم  منظمــــة  تقاريــــر  أحــــد  وكان 
المتحدة اعتبر، في عام 2017، أن متوسط 
حجم الأســــرة فــــي دول مجلــــس التعاون 
الخليجــــي يفوق بكثير حجم الأســــرة في 
بعــــض الــــدول الغربية، ما يضــــع المزيد 
من الضغوط على المرأة الخليجية ويقلل 
من الوقت المتاح لها لممارســــة هواياتها 

وإظهار إبداعاتها.
ورصـــد التقريـــر أن هناك فـــوارق في 
المعيقـــات باختـــلاف مجـــال التخصص، 
حيـــث أظهـــرت النتائـــج أن الإنـــاث فـــي 
تخصص الهندسة مثلا يعانين مستويات 
مـــن الكبـــت الاجتماعـــي أعلـــى مقارنـــة 
التخصصات  يدرســـن  اللاتي  بنظيراتهن 
الفنيـــة. وفـــي هـــذا الســـياق تـــرى إلهام 
الدوسري -أستاذة مشاركة ورئيسة وحدة 
الاعتمـــاد الأكاديمـــي في قســـم دراســـات 

المعلومات بكلية العلـــوم الاجتماعية في 
جامعـــة الكويـــت- أن المـــرأة الخليجية 
التكنولوجيـــا  مجـــالات  فـــي  ”متأخـــرة“ 
وتقنية المعلومات، قائلة ”هناك فجوة بين 
الرجل والمرأة في استخدام التكنولوجيا 
وتقنيـــة المعلومات وأيضا تقلد الوظائف 

والمناصب في هذا المجال“.
وتابعت الدوســــري -وهي متخصصة 
في الســــلوك المعلوماتــــي والمعلوماتية 
الطبية- ”لا توجد رؤية واضحة لمستقبل 
المــــرأة العربية والخليجيــــة في مجالات 
وأكثر  المعلومات.  وتقنيــــة  التكنولوجيا 
الاســــتراتيجيات والخطــــط الموضوعــــة 
لسد هذه الفجوة هي عبارة عن اقتراحات 
وتوصيات وما زال تنفيذها بطيئا جدا“.

حديثهــــا  فــــي  الدوســــري  وأشــــارت 
إلى أنه ”حســــب الدراســــات  لـ“العــــرب“ 
الســــابقة فإن عدد النســــاء اللاتي يصلن 
إلى مراكز قيادية في التكنولوجيا لا يزال 
محدودا ولا يعكس حجم التواجد الكثيف 
للمــــرأة في هذا المجال. وأن مســــتخدمي 
الإنترنــــت وتكنولوجيــــا المعلومــــات من 

النساء أقل بكثير من الرجال“.
ومن أهم أســــباب هذا التراجع الأمية 
التي تعتبر إلى الآن المشــــكلة الكبرى في 
الــــدول العربيــــة وهي متفشــــية أكثر بين 
النســــاء، فيمــــا يعود الســــبب الآخر وفق 
الدوســــري إلى غياب العدالة المعرفية في 
اســــتخدام الإنترنت والــــذي يرجع بدوره 
إلى غياب عنصر التشجيع والتحفيز على 
هذا النوع من القطاع للعنصر النســــائي، 
وأيضــــا العــــادات والتقاليــــد المجتمعية 
بالإضافــــة إلى الأميــــة المعلوماتية وعدم 

الوعي بحقوقهن المدنية.
وأضافت ”وأيضا عدم الشعور بالأمان 
والثقة لحماية المرأة من قضايا استخدام 
التكنولوجيــــا مثــــل التحــــرش، والعنــــف 
اللفظــــي، والابتزاز والتحيــــز ضد المرأة 
في اســــتخدام التكنولوجيــــا بصورة غير 
ســــليمة مثل برامج المســــاعدة الصوتية 
الرقميــــة ذات الأصــــوات الأنثويــــة التي 
تسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية 

المؤذية بحق المرأة“.
وترى الدوســــري أن هنــــاك عنصرين 
أساســــيين لتفعيل دور المــــرأة في مجال 
تقنيــــة المعلومــــات: أولا تطويــــر قدرات 
المــــرأة العربيــــة والخليجيــــة مــــن خلال 
المعلومــــات  تكنولوجيــــا  اســــتخدام 
والاتصــــالات (التدريــــب ومحــــو الأميــــة 
المعلوماتية وزيادة الوعي). أما العنصر 
الثاني الذي ســــوف يحفظ حق المرأة في 
مواكبتهــــا لهذه المســــيرة المعرفية فهو 
تفعيــــل قوانين ومبــــادئ حمايــــة المرأة 
في مجال اســــتخدام التكنولوجيا وتقنية 

المعلومات.
وتؤكد أن العدالة المعرفية بين المرأة 
والرجل في الــــدول العربيــــة والخليجية 
سوف تدعم وتعزز إنشاء المبادئ الثابتة 
لمجتمــــع المعرفــــة. لــــن يكتمــــل مجتمع 
المعرفــــة في دولنــــا إلا بتمكين المرأة في 

عصر العولمة.
عـــن  الكويتيـــة  الأســـتاذة  وكشـــفت 
تنظيمهـــا، علـــى هامش المؤتمـــر الدولي 
الأول الذي تقيمه كليـــة الحقوق بالكويت 
بالتعـــاون مـــع المنظمة الدوليـــة لتمكين 
المرأة وبناء القدرات، ورشة عمل بعنوان 
”تعزيـــز المهـــارات التقنيـــة للمـــرأة فـــي 
في أول أســـبوع من  المجتمـــع العربـــي“ 
فبرايـــر المقبل بخصـــوص تمكين المرأة 
فـــي البيئة الرقمية، لافتـــة إلى أن من بين 
أهـــم محـــاور الورشـــة: المرأة فـــي قطاع 
التكنولوجي  التعليـــم  المعلومات/  تقنية 
ومجتمعـــات ”تمكيـــن المـــرأة“/ قضايـــا 
وتحديات لتعزيز المهارات التقنية للمرأة.
ومــــع ذلــــك لا يمكــــن إنــــكار أن المرأة 
الكويتية لم تعــــد تناقش البديهيات كحقها 
فــــي التعليم أو العمل أو الخروج من البيت 
وإنما أصبحت تطالب بمشاركة أكثر أهمية، 
فهي اليوم تطالب بحق الاقتراع والترشيح 
لعضويــــة 
مجلــــس 
مــــة  لأ ا
وقد  الكويتي، 
حصلــــت عليه في 

عام 2005.
وهذا ما يظهر أيضا في 
خروج جهود المرأة الكويتية 
للمشــــاركة في أمور الوطن من 
دائرة الفردية إلى دائرة التنظيمات 

والجمعيات التي تشجعها الدولة بالمنح 
المالية والتسهيلات المختلفة.

وتبقى المرأة الخليجية من بين نساء 
الدول العربية في سعي دائم للمسك بزمام 
المبادرة وشــــق طريقها نحــــو المناصب 
الحكوميــــة  المؤسســــات  فــــي  القياديــــة 
والخاصــــة. ورغــــم تقلد عدد من النســــاء 
مناصب وزارية فــــي دول الخليج العربي، 
ونجاح قياديــــات في ابتكار مشــــاريعهن 
الخاصــــة، إلا أن المــــرأة الخليجيــــة مــــا 
زال بانتظارهــــا مشــــوار طويــــل من أجل 
الحصــــول علــــى موقعهــــا المناســــب في 

المجتمع الخليجي.

بين الأمس واليوم

لكـــن وفقـــا لأمـــل بنـــت عبدالرحمن 
الخروصـــي -مديـــرة مدرســـة بمحافظة 
مســـقط، وحائـــزة علـــى جائـــزة المرأة 
علـــى  المدرســـية  الإدارة  فـــي  العربيـــة 
مستوى الوطن العربي- فإن تقرير البنك 
الدولـــي مجحف بحق المـــرأة العمانية، 
وعن ذلك تقول متسائلة ”أين نحن اليوم 

من الأمس؟“.
حديثهـــا  فـــي  الخروصـــي  وأكـــدت 
لـ“العرب“ أن عمان الأولى على مســـتوى 
الوطن العربي في تمكين المرأة، مشـــيرة 
إلـــى أنه بالرغـــم من أن ”الـــدول الغربية 
أفضـــل منا بكثير ولكن فـــي نفس الوقت 

بلغنا شوطا كبيرا في تمكين المرأة“.
قابـــل  التقريـــر  رأي  أن  وأضافـــت 
للمراجعـــة، لأن المرأة في الخليج حظيت 
بثقـــة كبيرة جـــدا مـــن قبـــل حكوماتها 
وأعطيـــت حقوقـــا تفوق حقـــوق الرجل 
ومتواجـــدة بقـــوة فـــي جميـــع المهـــن 

والوظائف.
بـــارزا  دورا  ”للمـــرأة  أن  وتابعـــت 
وفعالا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
فـــي بلدهـــا ناهيك عن تمكنهـــا في أغلب 
المناصـــب العليا، مثل منصب الســـفير 
والوزير وعضو مجلس النواب، وارتقت 
بمكانتهـــا وأثبتت جدارتهـــا رغم القيود 
والعـــادات والتقاليـــد التـــي نجحت في 

تجاوزها بالصبر والثبات والتحدي“.
وتعكس هذه المكاسب، في معظمها، 
تشـــريعات وسياســـات وقوانين تبنّتها 
الحكومات العمانية منذ تأســـيس الدولة 
الحديثـــة عـــام 1970، لتجســـيد المقولة 
قابـــوس  الراحـــل  للســـلطان  الشـــهيرة 
بن ســـعيد إن ”الوطن لا يحلـــق من دون 
المـــرأة“، علـــى أرض الواقـــع، عن طريق 
تمكين المرأة، والسعي الدؤوب إلى خلق 

مجتمع يحقق التوازن بين الجنسين.
وتشاطر لمياء عبدالمحسن البراهيم 
-كاتبة رأي ســـعودية وطبيبة استشارية 
في طـــب الأســـرة والمجتمـــع- نظيرتها 
العمانية الخروصي الرأي، حيث بسطت 
في حديثها لـ“العرب“ قراءتها لما جاء في 
التقرير الصادر عـــن البنك الدولي، قائلة 
إن المملكـــة العربية الســـعودية صنفت 
بأنها الدولة الأعلى تقدما وإصلاحا على 

مستوى دول العالم.
وأضافـــت البراهيـــم أن الســـعودية 
حصلـــت علـــى المرتبة الأولـــى خليجيا 
والثانيـــة عربيا بعـــد المغـــرب، محققة 

قفـــزة نوعيـــة بتســـجيلها 70.6 من أصل 
100 درجة، مشيرة إلى أن المملكة تقدمت 
بمقدار 45 درجة عن العام الماضي، حيث 

كانت تسجل أدنى درجة عالميا.

قراءة عكسية للتقرير

لمحــــة  الســــعودية  الطبيبــــة  قدمــــت 
بالأرقــــام عــــن المؤشــــرات التي ســــجلت 
إن  قائلــــة  تقدمــــا،  المملكــــة  بفضلهــــا 
الســــعودية ”تحســــنت في 7 مــــن أصل 8 
مؤشرات رئيســــية ترتبط بأنظمة المرأة، 
وفق التالي: حرية التنقل من الدرجة صفر 
إلى تحقيق 100 بالمئــــة/ البدء بالوظيفة 
مــــن الدرجــــة 75 بالمئة إلــــى تحقيق 100 
بالمئة/الحصــــول على معاش التقاعد من 
درجة 50 بالمئة إلــــى تحقيق 100 بالمئة/
الزواج من درجة 20 بالمئة إلى 60 بالمئة/
ريــــادة الأعمال مــــن درجــــة 75 بالمئة إلى 
تحقيــــق 100 بالمئة/رعايــــة الأطفــــال من 

درجة 20 بالمئة إلى 40 بالمئة“.
وتابعت قائلــــة ”حافظنا على درجتنا 
في المؤشــــر الثامن والأخير، وهو مؤشر 

الأصول والممتلكات بنسبة 40 بالمئة“.
وأوضحــــت أنــــه ”تــــم تغييــــر بعض 
القرارات منها الموافقة على تعديل المادة 
(38) من نظــــام التأمينات الاجتماعية بما 
يحقــــق المســــاواة بيــــن الرجــــل والمرأة 
فــــي ســــن التقاعــــد بحيث يكون 60 ســــنة 
لكلا الجنســــين لأن البعــــض يجبرها على 

التقاعد بعد سن الخمسين“.
أمــــا بخصوص مراعــــاة وضع المرأة 
الســــعودية في الحمل والولادة، فلا يجوز 
لصاحب العمل فصــــل العاملة أو إنذارها 
بالفصــــل أثناء حملهــــا أو تمتعها بإجازة 
الوضع، ويشــــمل ذلك مدة مرضها الناشئ 
عــــن أي منهمــــا، علــــى أن يُثبــــت المرض 

بشهادة طبية معتمدة، وفقا للبراهيم.
الدفــــع  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
المــــرأة  لأوضــــاع  جريئــــة  بإصلاحــــات 
الســــعودية تطلّــــب إزالــــة كــــم هائــــل من 
العوائق الاجتماعيــــة والدينية؛ حيث تمّ 
تقليص ســــطوة رجال الدين المتشــــدّدين 
على المجتمع، وجرى تقييد سلطات هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدّ 

من سلطاتها التنفيذية.
وقالت الطبيبة الســــعودية ”قد تكون 
هنــــاك فجــــوات فــــي تحقيــــق المســــاواة 
النوعيــــة بحســــب الجنس (الجنــــدر) لكن 
وهو مصطلح بدأ  ماذا يقصد بـ‘الجنــــدر‘ 
اســــتخدامه في السنوات الماضية القليلة 
ويصف الخصائــــص التي يحملها الرجل 
والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة 

لها بالاختلافات العضوية؟“.
وأضافت ”ومصطلح الجندر أو النوع 
الاجتماعي وفق مــــا عرّفته وثيقة صادرة 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير 
إلى الخصائص الاجتماعية والمشــــاركة 
فــــي النشــــاطات الاجتماعيــــة كفــــرد في 

جماعة محددة“.
وختمت البراهيم بالقــــول ”ولأن هذه 
الخصائــــص هي ســــلوك وتصرفــــات يتم 
تعلمهــــا، فهــــي قابلة للتغيــــر وهي تتغير 
بالفعــــل عبر الزمــــن وتختلــــف باختلاف 
الثقافــــات لذلــــك حاولــــت الســــعودية في 

السنوات الماضية سد الفجوة بين الرجل 
والمرأة من خلال خصائص بيئية محددة 
في المملكة من دون الإخلال بالديموغرافيا 
المجتمعية أو مكانة المرأة في الإسلام“.

وبحـــث البراهيـــم بدقة فـــي حيثيات 
التقريـــر الدولي تزامن مـــع بوادر التغيير 
التي ارتبطت بالســـعوديات في السنوات 
الأخيرة، فالمرأة في المملكة أصبحت منذ 
أن تولّى العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز العرش تعيش على إيقاع وتيرة 
المتســـارعة،  والإصلاحات  التغييرات  من 
جعلتها أكثر تطلعا إلى مســـتقبل تســـود 

فيه مساواة حقيقية بين الجنسين.
وكانــــت الســــعودية قــــد شــــهدت في 
عــــام 2017 سلســــلة من القــــرارات الملكية 
التاريخيــــة، تضمنــــت منح النســــاء عدة 
حقــــوق لأول مــــرة، منها رفــــع الحظر عن 
قيادة الســــيارة، والســــماح لهــــن بدخول 
ملاعب كــــرة القدم، وتوليهن مناصب عليا 

في البلاد.
ولم تأت مختلف هذه المكاســــب التي 
حظيت بها المرأة السعودية من فراغ، بل 
كانت باكــــورة ”رؤيــــة 2030“ التي أطلقها 

الأمير محمد بن سلمان في عام 2016.
كما أن مشــــاركة المرأة السعودية في 
العمــــل السياســــي بدأت منذ عهــــد الملك 
عبدالله بــــن عبدالعزيز آل ســــعود، حيث 
حصلــــت على حق التصويــــت والانتخاب 
في المجالس البلديــــة، وحق التعيين في 
مجلس الشورى، كما وصلت إلى مناصب 
سياسية عليا مثل منصب نائبة، ووزيرة.

وتعتبــــر الأميــــرة ريمــــا بنــــت بنــــدر 
بــــن ســــلطان بــــن عبدالعزيز آل ســــعود، 
باختيارهــــا لتكــــون أوّل امرأة ســــعودية 
تشــــغل منصب سفيرة، رمزا مجسّدا لأكبر 

تحوّل في أوضاع المرأة في السعودية.

خطوات حثيثة نحو المساواة

هناك ســــيل من القرائن التي تكشــــف 
نجاح المــــرأة الخليجية وتقدمها الحثيث 
نحــــو المســــاواة، وتعــــد دولــــة الإمارات 
المتحدة رائدة في تحقيق مبدأ التكافؤ في 
الفرص بين المــــرأة والرجل، فهي الأولى 
عربيا والـ26 عالميا بتقرير المساواة بين 
الجنســــين. كما أن المرأة الإماراتية تقود 
البرلمان، بالإضافة إلى أن الإمارات لديها 
أصغر وزيرة في العالم. كما أن أكبر نسبة 
تخرج نســــاء قياسا بعدد السكان حققتها 

فتيات دولة الإمارات.
وتعتبـــر أمل القبيســـي أول إماراتية 
تفوز برئاسة المجلس الوطني الاتحادي 
عبر انتخابـــات تشـــريعية، وبذلك تكون 
أول امرأة تـــرأس البرلمان فـــي الخليج 

والعالم العربي.
فــــي  احتضنــــت  الإمــــارات  وكانــــت 
ديســــمبر الماضي القمة العالمية لتمكين 
المرأة، تحت شــــعار ”محركات التغيير“، 
والتي قدمت صورة حية عن النجاح الذي 
حققه عدد كبير من النســــاء العربيات من 
مختلف أنحاء العالــــم، في مجال التمكين 
وفي  والسياسي  والاجتماعي  الاقتصادي 

افتكاك مكانة في المجتمع.
وأكدت نورة السويدي -مديرة الاتحاد 
النســــائي العــــام- علــــى هامــــش لقائها 

بمفيرحات كامل وزيرة السلام الإثيوبية، 
أن المــــرأة في الإمــــارات تتمتع بحقوقها 

الوظيفية والمجتمعية كافة.
ولا تبــــدو المــــرأة البحرينيــــة بعيدة 
فمعظــــم  الخليجيــــات،  نظيراتهــــا  عــــن 
المهــــن  مختلــــف  يمتهــــنّ  البحرينيــــات 
الرئيسية ويترأســــن الجمعيات النسائية 

والمنظمات النسائية.
وهــــذه القدرات ســــاعدتهن على تبوؤ 
مختلــــف المناصــــب والخــــوض فــــي جل 
المجــــالات، وذلــــك عائد إلــــى أن البحرين 
كانــــت أول دولــــة خليجية تقــــوم بتعليم 
المــــرأة بالإضافــــة إلــــى أنهــــا أول دولة 
خليجية ظهرت فيهــــا منظمات اجتماعية 

نسوية عام 1965.
ولهــــذا باتــــت الحاجــــة ملحــــة اليوم 
إلى قيــــام دول مجلــــس التعــــاون بإعادة 
النظــــر في تأقلمهــــا مع تقــــدم المرأة في 
مجــــال المشــــاركة في مختلــــف المجالات 

والميادين.

تتزايد الدعوات المطالبة بتمتيع المرأة بحقوقها ومنحها مناصب ريادية أكثر 
فــــــي العديد من الأقطار العربية، فــــــي وقت يرى فيه محللون أن دولا عديدة، 
خصوصا الخليجية منها، قد حققت أشــــــواطا إضافية لدعم مكاسب المرأة 
وهي تســــــير بثبات على هذا المنهج رغم الفجوة التي تتركها أحيانا تقييمات 
التقارير والدراســــــات والبحوث الدولية التي تحاول التقليل من تزايد مكانة 

المرأة العربية في مجتمعاتها.

حقوق المرأة الخليجية: بون شاسع بين الواقع والطموح
الخليجيات يكسرن الصورة النمطية بالتقدم في طريق النجاح
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العمل بجد للرفع من مكانة المرأة

رغم تقلد عدد من النساء 
مناصب وزارية في دول الخليج 

العربي، ونجاح قياديات في 
ابتكار مشاريعهن الخاصة، 
إلا أن المرأة الخليجية ما زال 

بانتظارها مشوار طويل
من أجل الحصول

 على موقعها المناسب

المرأة في الخليج حظيت بثقة 
كبيرة جدا من قبل حكوماتها 

ومتواجدة بقوة في جميع المهن

أمل بنت عبدالرحمن الخروصي

هناك فجوة بين الرجل والمرأة في 
استخدام التكنولوجيا وتقنية 

المعلومات وأيضا تقلد الوظائف 

إلهام الدوسري

شيماء رحومة
صحافية تونسية

ج ي ربي ا رأ ا

شش

السعودية تحاول سد الفجوة 
بين الجنسين دون الإخلال 
بالديموغرافيا المجتمعية

لمياء عبدالمحسن البراهيم

يك ن رف ا ع جت
المعرفــــة في دولنــــا إلا بتم

عصر العولمة.
ال الأســـتاذة  وكشـــفت 
تنظيمهـــا، علـــى هامش الم
الأول الذي تقيمه كليـــة الح
بالتعـــاون مـــع المنظمة الد
المرأة وبناء القدرات، ورش
”تعزيـــز المهـــارات التقنيـــ
في أو المجتمـــع العربـــي“
فبرايـــر المقبل بخصـــوص
فـــي البيئة الرقمية، لافتـــة
أهـــم محـــاور الورشـــة: الم
التعليـــم المعلومات/  تقنية 
”تمكيـــن المـــ ومجتمعـــات
وتحديات لتعزيز المهارات
ومــــع ذلــــك لا يمكــــن إن
الكويتية لم تعــــد تناقش الب
فــــي التعليم أو العمل أو الخ
وإنما أصبحت تطالب بمشار
فهي اليوم تطالب بحق الاقت

حص
عام 2005
وهذا ما ي
خروج جهود ال
للمشــــاركة في أم
دائرة الفردية إلى دائ

من أجل الحصول
على موقعها المناسب
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 يقـــول أوســـكار وايلـــد ”إن الجمال 
عجيبـــة العجائـــب، وقد يكـــون الجمال 
قشـــرة ظاهرية ولكـــن الظواهر هي كل 
شـــيء فـــي الحيـــاة.. ومـــن لا يحكمون 
في الظواهـــر هم الســـطحيون الذين لا 
يفهمون شـــيئاً عـــن لغز الحيـــاة، فلغز 

الحياة هو ما نراه وليس ما لا نراه“.

المكياج في العصر الراهن 

وحاولت الدراسات الحديثة التطرق 
إلى حقيقة ما يشاع عن الأوقات الطويلة 
التـــي تقضيهـــا بعـــض الســـيدات في 
العناية بالبشرة واقتناء أدوات التجميل 
ومواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في هذا 
المجال، فقط ليبدَوْن بصورة مميزة في 

المرآة بالدرجة الأولى.
حســـب دراســـة بريطانيـــة حديثة، 
تقضي النســـاء في المتوســـط قرابة 29 
دقيقـــة يوميـــاً لوضع المكيـــاج ليبدون 
بمظهر حســـن مـــن وجهـــة نظرهن، في 
حيـــن أن ثلثي الســـيدات يحرصن على 
التجمّل قبـــل الخروج مـــن المنزل على 
مـــدى دورة حيـــاة كاملـــة، كمـــا تقضي 
النســـاء في المتوســـط قرابة 136 يوماً 
(أكثر من 3 آلاف ســـاعة) في الاستعداد 

للخروج وقضاء ليلة خارج المنزل.
الأبحاث  مستشـــار  نائبـــة  وتؤكـــد 
فـــي جامعة برمنغهـــام الدوليـــة والتي 
تعمل فـــي قضايـــا الفلســـفة الأخلاقية 
والفلســـفة النســـوية، د. هيذر ويدوس، 
أن وضع المكياج أصبـــح أمراً روتينياً 
لأغلب السيدات سواء أكان للعمل أو من 
أجل الخروج لقضاء ســـهرة أو مناسبة 
اجتماعيـــة أو حتـــى للتســـوق، حيـــث 
أصبـــح التجميـــل جزءا من شـــخصية 
المرأة إلى درجة أن عدم وضع مساحيق 
التجميـــل من شـــأنه أن يكون مناســـبة 

مهمـــة للترويج لعمـــل خيري 
يعود نفعه على المجتمع، 

وهذا ما حدث 
تماماً في 

العام 2015 
حينما نشرت 

أعداد كبيرة من 
السيدات صورهن 

على مواقع 
التواصل 

الاجتماعي 
دون وضع أي 

مساحيق تجميل، 
فيما أطلق عليه 

حينها اسم 
حملة ”سيلفي 

الوجه العاري“، 
والذي جمعن 

من خلاله 
مبلغا ماليا 
اقترب من 8 

ملايين جنيه 
استرليني 

لصالح 
مستشفيات 

ومراكز أبحاث الســـرطان في بريطانيا.
علـــى أن تطبيـــق المكياج علـــى الوجه 
بصـــورة مفرطـــة قـــد يكـــون لـــه تأثير 
معاكـــس، حيث توصلت دراســـة حديثة 
أجريت في أواخر عـــام 2018 -وبصرف 
النظر عن جنس المشـــاركين وخلفياتهم 
العرقيـــة- إلى أن اســـتخدام مســـاحيق 
التجميـــل بإفـــراط، خاصة في ســـهرات 
المســـاء، ينعكس ســـلباً على تصورات 
النـــاس وتقييمهـــم الاجتماعـــي للمرأة 

ومدى ثقتهم في قدرتها على القيادة.
كما أن استخدام مساحيق التجميل 
في بعض المهـــن حتى وإن كان بصورة 
بســـيطة ومعقولـــة قـــد يقلل مـــن مكانة 
المرأة من وجهة نظر بعض الأشـــخاص 
وربما يعتبرونهـــا تافهة وغير ذكية ولا 
يجب أن تؤخذ أقوالها على محمل الجد! 
وأشـــارت الدراســـة التي أشـــرف عليها 
باحثون في قســـم علم النفـــس في كلية 
العلـــوم الاجتماعية والصحة في جامعة 
أبيرتـــاي دونـــدي البريطانيـــة، إلى أن 
مستحضرات التجميل تعمل على تغيير 
المفاهيـــم الاجتماعية عموماً وقد تخلق 
عنصر منافســـة بين الســـيدات أنفسهن 
فتجعل بعضهن في وضعية هيمنة على 
الأخريـــات، فـــي الوقت الـــذي تمثل فيه 

عنصر جذب للرجال.

أدلة تاريخية

فـــي الماضـــي البعيـــد، كان وضـــع 
مســـاحيق التجميل حكـــراً على ممثلات 
وممثلي المسرح إضافة إلى أنه اكتسب 
ســـمعة غير جيدة عندما اعتبره البعض 
أمـــرا غيـــر لائـــق، حيـــث كان ينظر إلى 
السيدة التي تضع المكياج بطريقة فجة 
أو مبالـــغ فيها نظرة فيهـــا قلّة احترام. 
وكان الرجال فـــي روما كحال الكثير من 
رجـــال العصـــر الحديث قـــد وجدوا في 
مســـتحضرات التجميل وسيلة للتلاعب 

والخـــداع، وأن المـــرأة التي 
تســـتخدم العطـــور هـــي 

مجرد ماجنة تحاول من 
رائحة  إخفاء  خلالها 

الخمر والرجـــال. بالرغم مـــن ذلك، فإن 
ســـرديات التاريخ البعيد جـــداً تؤكد أن 
مواطن الحضارات الأولى التي وضعت 
اللبنـــات الأســـاس فـــي جـــدار التقـــدم 
البشـــري، هـــي الســـبّاقة فـــي الترويج 
لمستحضرات التجميل بجميع أنواعها؛ 
ويعتقد أن النســـاء في حضارة ســـومر 
(حضارة قديمة فـــي جنوب العراق) هن 
أول مـــن بدأن فـــي تصنيع واســـتخدام 
مســـتحضر تجميل من صنع الإنســـان 
في العالم، حيث اســـتخدمن مســـحوق 
الأحجـــار الكريمـــة لتزييـــن وجوههـــن 
خاصة الشفتين وحول العينين، وكانت 
امرأة من بابـــل أول صانعة للعطور في 
العالم القديم (حسب ما جاء في الألواح 

المسمارية).

ظهـــور  علـــى  دليـــل  أول  وســـجل 
استخدام الزيت المقدس (زيت الزيتون 
وزيت الخـــروع) في مصر القديمة حيث 
التجميل  مســـتحضرات  استخدام  شاع 
بصور متعددة باستثناء الفئة الدنيا من 
المواطنين والعبيد، وكان رجال ونساء 
مصر القديمة يرســـمون حـــول عيونهم 
بأقـــلام الكحـــل، اعتقـــاداً منهـــم أنهـــم 
يبعدون قوى الشـــر عنهم، ثم في فترات 
تاريخيـــة لاحقة بـــدأ الصينيون في 
رســـم أظافرهم بألوان مستخرجة 

من مصادر طبيعية.
الاســـتخدامات  تواردت  هكذا 
التجميل  لمســـتحضرات  المتعدد 
والعلاجـــات والمـــواد الطبيعيـــة 
واســـتخدام  والشـــعر،  للبشـــرة 
الصبغات للأظافر، وأوراق الشـــجر 
والزيوت  النباتـــات  ومســـتخلصات 
البشـــرة  لطـــلاء  الأرز  ومســـحوق 
وتنظيـــف الأســـنان، ثـــم الأزهـــار 
وغيرها  الاستحمام  ومياه  للعطور 
الكثيـــر، حتـــى تطـــورت مكوناتها 
فوصلت  واســـتخداماتها  وأدواتها 

إلى ما هي عليه اليوم.
هـــذا الأمـــر يؤكـــد أن الطبيعـــة 
البشـــرية تواقـــة إلـــى الكمـــال فـــي 
المظهـــر، وإلـــى الرغبة فـــي التعبير 
المميـــز عـــن الهوية والمرجـــع الثقافي 
مســـتحضرات  أن  كمـــا  والاجتماعـــي، 
التجميل أسهمت طوال تاريخ من آلاف 
الســـنين في تغيير الطريقة التي نرى 
بها أنفســـنا والآخرين، وفي حمايتنا 
في أوقات الشـــدّة النفســـية والمرض 
إضافـــة إلى تمكيننا مـــن التعبير عن 

معتقداتنا واتجاهاتنا.

الحصــــــول على مظهر طبيعي وحيوي ليس بالأمر الهين، لذلك تحاول المرأة 
ــــــى مدى مراحــــــل حياتها المختلفة وكيفمــــــا تبدلت أدوارهــــــا الاجتماعية  عل
وتراكمت حصيلة إنجازاتها الثقافية والعلمية، أن تحصل على مظهر مقبول 

بأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة ألاّ يتسبب ذلك في إهدار أوقاتها الثمينة.

نهى الصراف
كاتبة عراقية

جمال & طبيعة

تطور المكياج يواكب التغييرات 

الاجتماعية عبر التاريخ
مستحضرات التجميل ساهمت في تغيير الطريقة 

التي نرى بها أنفسنا والآخرين

أسرار الحصول 

على أظافر طويلة في وقت وجيز
 باريس – الأظافـــر الجميلة والطويلة 
وذات المظهـــر الصحـــي والتـــي لا تبدو 
طرية أو متقصفة تزيد يدي المرأة جمالا 
وجاذبية وتضفي على المظهر لمسة من 

الفخامة.
إذا كنت تحلمين بتطبيق طلاء أظافر 
بلون يناســـب بشـــرتك ويواكب الموضة 
علـــى أظافـــرك الطبيعيـــة لكـــن تحرمك 
أظافـــرك القصيـــرة وســـريعة التشـــقق 
والتقصـــف مـــن ذلـــك، فإنـــه عليـــك أولا 

التركيز على تقوية أظافرك.
يتوقف نمـــو الأظافر وصلابتها على 
حالـــة الجســـم الصحية وعلـــى التغذية 
التي تساهم في بنائها وتقويتها، حسب 
ما يؤكده المختصـــون في الصحة وطب 
التجميل. وســـرعان ما تتشـــقق الأظافر 
الضعيفـــة والرقيقـــة والتـــي لا تتمتـــع 
بصحة جيدة وهو ما يستوجب مضاعفة 
العناية بالتغذية وبتقويتها لكي لا تشعر 

بأنها توقفت عن النمو.
 4 إلـــى   3 بمعـــدل  الأظافـــر  وتنمـــو 
مليمترات في الشـــهر. ولدعم نمو وطول 
الأظافر من المهم حمايتها وتجنب كل ما 

يمكن أن يسبب لها التقصف.
أولا  التجميـــل  خبـــراء  ويوصـــي 
بالمواظبـــة على ترطيـــب الأظافر، وهي 
مرحلة أساسية للحصول على أظافر قوية 
وطويلة. ومثلما يعد الترطيب أساســـيا 
بالنســـبة إلى الجلد فإنه ضروري أيضا 
لتصبـــح الأظافر بصحة جيـــدة. ويجب 
التفكيـــر فـــي ترطيـــب الأظافـــر بانتظام 
باســـتخدام المراهم الخاصة أو الزيوت 
النباتيـــة المغذية، مثـــل زيت الخروع أو 
زيـــت الأرغـــان، وذلك لدورها فـــي تغذية 
الأظافر وتقويتها وحمايتها من التقصف 
من ناحية ولفاعليتها في تنشـــيط الدورة 
الدموية عبر تدليكها يوميا لتسهيل نمو 

الأظافر، من ناحية أخرى.
وتعرف الزيـــوت النباتية بدورها في 
التغذية وتجديد الجلد وتنشـــيط الدورة 
الدموية، خاصة منها زيت الخروع وزيت 
الأرغـــان اللذين يظهران فاعلية عالية في 
المساعدة على تقوية الأظافر المتقصفة.

التجميـــل  خبـــراء  يوصـــي  كمـــا 
بتجريـــب حيل الجدات في تقوية الأظافر 
وتطويلهـــا، وتوجد الكثير من الوصفات 
التي تسرع نمو الأظافر من خلال الجمع 
بين العديد من المواد والمســـتحضرات 

للحصول على خلطات لها نتائج ناجحة 
جدا.

العلاجات الصغيرة والطبيعية يجب 
تكرارهـــا يوميـــا علـــى مدى أســـبوع أو 
أسبوعين للحصول على النتائج ويمكن 
مـــزج قطرتين من زيـــت الأرغان مع نفس 
الكمية من زيت الخـــروع وإضافة القليل 
من عصيـــر الليمون، ويتم نقـــع الأظافر 

فيها لمدة 5 دقائق.
ويمكـــن أيضا تســـخين أربع ملاعق 
كبيـــرة من زيـــت الزيتون وبعـــد أن تبرد 
قليـــلا نضيـــف إليها 5 قطـــرات من زيت 
الخزامـــى وننقـــع فيها الأظافـــر لخمس 

دقائق.
وتخص العديد من العلامات التجارية 
العالمية -في مجال مواد ومستحضرات 
التجميل- الأظافـــر بالعديد من منتجات 
العناية ومن بينها كريمات وســـيرومات 
تســـاهم في زيادة نمو الأظافـــر، ويمكن 
الاعتمـــاد على مجموعـــة كاملة في علاج 
يدوم على الأقل ثلاثة أســـابيع للحصول 

على النتائج المرجوة.
ويوصي خبـــراء التجميل بأنه يجب 
حمايـــة الأظافـــر مـــن الأعمـــال اليدوية 
بارتـــداء قفـــازات خاصة عند اســـتعمال 
مـــواد كيميائية فـــي التنظيـــف وغيره، 
كما ينصحون باعتمـــاد كريمات ترطيب 
اليديـــن التـــي يمكن أن تســـتفيد منها 

الأظافر أيضا.
بالجلد  الاهتمــــام  ويلعب 
دورا  بالأظافــــر  المحيــــط 
هاما فــــي حمايتها والعناية 
بهــــا، من خــــلال التركيز على 
المنطقة  هذه  وترطيب  تقشير 
وإزالة الشوائب التي يمكن أن 
تعلق بها وكذلك الخلايا الميتة 
والمــــواد  الأدوات  باســــتعمال 
المخصصة لذلك، وتجنب استعمال 

مقص الأظافر على هذه المنطقة.
ومهما كانت نوعيـــة أظافرنا وحتى 
شعرنا فإنها نتيجة تغذيتنا، فكلما كانت 
التغذية ســـليمة وصحية ومتوازنة 
كانت أظافرنا ومظهر شعرنا جميلة 

وقوية. 
ولتقوية نمو الأظافر يجب أن نركز 
علـــى وجبات غنيـــة بالحبـــوب الكاملة 
والبيض واللحوم والأســـماك ومنتجات 

الحليب والخضر والغلال.
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المرأة إلى درجة أن عدم وضع مساحيق
التجميـــل من شـــأنه أن يكون مناســـبة

مهمـــة للترويج لعمـــل خيري 
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ستشفيات

مســـتحضرات التجميل وسيلة للتلاعب 
والخـــداع، وأن المـــرأة التي
تســـتخدم العطـــور هـــي
مجرد ماجنة تحاول من 

رائحة  إخفاء  خلالها 

منهـــم أنه بأقـــلام الكحـــل، اعتقـــادا
يبعدون قوى الشـــر عنهم، ثم في فت
تاريخيـــة لاحقة بـــدأ الصينيون
رســـم أظافرهم بألوان مستخر

من مصادر طبيعية.
الاســـتخدام تواردت  هكذا 
التج لمســـتحضرات  المتعدد 
والعلاجـــات والمـــواد الطبيع
واســـتخ والشـــعر،  للبشـــرة 
الصبغات للأظافر، وأوراق الشــ
والزي النباتـــات  ومســـتخلصات 
البش لطـــلاء  الأرز  ومســـحوق 
وتنظيـــف الأســـنان، ثـــم الأزه
وغي الاستحمام  ومياه  للعطور 
الكثيـــر، حتـــى تطـــورت مكونا
فوص واســـتخداماتها  وأدواتها 

إلى ما هي عليه اليوم.
هـــذا الأمـــر يؤكـــد أن الطبيع
البشـــرية تواقـــة إلـــى الكمـــال ف
المظهـــر، وإلـــى الرغبة فـــي التع
المميـــز عـــن الهوية والمرجـــع الثق
مســـتحض أن  كمـــا  والاجتماعـــي، 
التجميل أسهمت طوال تاريخ من آ
الســـنين في تغيير الطريقة التي ن
حماي بها أنفســـنا والآخرين، وفي
أوقات الشـــدّة النفســـية والمر في
إضافـــة إلى تمكيننا مـــن التعبير

معتقداتنا واتجاهاتنا.

جاء في الألواح

مستحضرات 

التجميل تعمل 

على تغيير 

المفاهيم 

الاجتماعية 

وقد تخلق 

عنصر 

منافسة بين 

السيدات فتجعل 

بعضهن في 

وضعية هيمنة 

على الأخريات

العسل لجمال الشعر

الليمون لتنظيف البشرة

الشوفان للبشالشوفان للبشرة الحساسة

الجزر لبشرة نضرة
 يُعـــد ماســـك الجـــزر مثاليًـــا للبشـــرة 
المتضررة والتي فيها الكثير من الأنسجة 
الميتة، ويجعل البشرة ناعمة. هذا الماسك 
الذي يمكن أن تعدّيه بنفســـك مثالي ليعيد 
إلى البشرة الشاحبة نضارتها وإشراقتها.
يتكـــون ماســـك الجزر مـــن حبتي جزر 
وملعقـــة أكل مـــن القشـــدة الطريـــة، ومن 
الأفضـــل أن تكـــون المكونـــات طبيعيـــة. 

ويتم إعداد الماســـك ببرش الجزرتين إلى 
شـــعيرات دقيقة وخلطهمـــا جيدا مع كمية 
القشدة الطرية أو مع نصف ملعقة صغيرة 

من زيت اللوز الحلو.
يتم وضع الماســـك علـــى كامل الوجه 
دون الاقتـــراب من محيـــط العينين. ويترك 
لمدة 20 دقيقة مع وضع منشفة على الرقبة 

لكي لا تتأثر بلون القناع.

 إذا صارت بشرتك جافة في الشتاء 
وفقد شـــعرك بريقـــه، يمكنك اللجوء 

إلى مساكات العسل المنزلية.
للشـــعر  العســـل  ماســـك  ويتكـــون 
الجـــاف مـــن ملعقتيـــن كبيرتين من 
زيت الزيتون الصافـــي مع ملعقتين 
كبيرتيـــن من العســـل، ثـــم يتم خلط 
الاثنيـــن جيدا للحصـــول على قوام 
يشـــبه المرهـــم الســـائل، ثـــم نأخذ 
القليل من الخليط بأطراف الأصابع 
ونطبقه على طول خصلات الشـــعر، 
ونبدأ بوضعـــه مع تنعيم الخصلات 
من فروة الرأس وصولا إلى الأطراف. 

 يساعد الليمون بخصائصه المنقية على تنظيف البشرة، 
ويمكن استخدامه في ماســـك لإزالة الشوائب والخلايا الميتة 

لتبدو البشرة نضرة، وهو يناسب كل أنواع البشرات.
ويتكون ماسك التقشير بالليمون من ملعقة صغيرة من كربونات 

الصوديوم الغذائي وملعقة صغيرة من زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا 
مع قطرتين من زيت الليمون العطري أو قشر الليمون المبشور.وتوضع كل 

المكونـــات في إناء ويتم مزجها بملعقة إلى أن نحصل على عجين متجانس. ثم 
يبلل الوجه بالماء الفاترقبل وضع القناع.

 ماســـك حليـــب الشـــوفان لطيـــف للغاية علـــى الوجه، 
ويســـمح لصاحبـــات البشـــرة الحساســـة بالحصول 
على بشرة نظيفة. والشـــوفان مكون مثالي للعناية 
بالبشـــرة وخاصة البشرة الحساسة، ويستخدم 
حليب الشوفان كمكون أساسي في العديد من 
مســـتحضرات التجميل. ولتلطيف البشرة 
يمكن الجمع بين حليب الشوفان والطين 

الأبيض الغني بالمعادن.
ويتكون ماســـك الشوفان الملطف 
للبشـــرة من ملعقتيـــن كبيرتين من 
الطيـــن الأبيـــض تضـــاف إليهمـــا 

ملعقة كبيرة من حليب الشوفان. 
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 لندن – كثيرا ما تترقّب الأندية الكبرى، 
وخصوصا في أوروبا، ســــوق الانتقالات 
وتخصص ميزانيــــة هامة لإبرام تعاقدات 
في هــــذا المركز أو ذاك، لكــــن الحديث عن 
صفقــــات كبــــرى بلغة الأرقام في الســــوق 
الشــــتوية لهذا العام، والتي ســــتنتهي مع 
موفى الشهر الحالي، يصبح فاقدا لقيمته 
رغــــم حاجة بعض الأندية إلى لاعبين ذوي 

مهارات عالية وخبرة كبيرة.
وظــــن الكثيرون أن ســــوق هــــذا العام 
ســــتكون واعدة بعدما كان ليفربول المبادر 
لعقــــد أول صفقة بضــــم الياباني تاكومي 
مينامينــــو فــــي ديســــمبر الماضــــي قادما 
مــــن رد بول ســــالزبورغ النمســــاوي، كما 
فتح تعاقــــد بوروســــيا دورتموند الألماني 
مع النرويجــــي إيرلينغ هالانــــد قادما من 
ســــالزبورغ أيضــــا تأويلات كبيــــرة حول 
جدية الأنديــــة الأوروبية في دعم رصيدها 

ببعض العناصر الواعدة.
لكــــن مــــا كشــــف عنه نشــــاط ســــوق 
التعاقدات أنه باستثناء بعض الانتقالات 
على ســــبيل الإعارة أو الصفقات التبادلية 
لبعــــض الوجــــوه غير الوازنــــة، يتواصل 
التشــــويق في الميركاتو الشــــتوي دون أي 
صفقــــة مدوّيــــة بانتظار ما ستســــفر عنه 

نقاشات الساعات الأخيرة بين الأندية.
في هذا الإطار يطرح أكثر من تساؤل: 
ما الذي يجعل سوق الانتقالات تفقد نوعا 
من هيبتها في الســــنوات الأخيرة؟ بماذا 
يفسّــــر هذا العزوف عن شراء لاعبين جدد 
رغم حاجة الفــــرق إلى نجوم مؤثرين رغم 
وجــــود أندية قادرة علــــى تخريج مواهب 
صاعدة؟ هل يعكس ذلك حالة تشــــبّع لدى 
الفرق بالاعتماد على أكاديمياتها المحلية، 
أم هناك معضلة حقيقية لدى بعض الأندية 

تبدّد حاجتها إلى القيام بتعاقدات؟
هذه الأســــئلة وغيرها تمثــــل عناصر 
كبــــرى لتحليــــل ظاهــــرة الركــــود التــــي 
باتت تطبــــع عملية انتقــــال اللاعبين بين 
الأندية الكبرى في ســــوق الانتقالات. ففي 
الســــنوات الأخيرة تقلّــــص عدد الصفقات 
الكبــــرى بــــين الأندية وبــــات انتقال لاعب 
مؤثر مــــن ناد إلى آخر أو مــــن دوري إلى 
آخر أشــــبه بعمليــــة تبادلية بســــيطة تتم 
دون لغط إعلامي أو أخبار لافتة تنقّب عن 

مسيرة هذا النجم أو ذاك.

نظام انتقال سلس

علــــى عكــــس الأخبــــار المدوّيــــة عــــن 
الصفقات القياســــية التــــي أمضتها أكبر 
الدوريات الأوروبية خلال مواســــم مضت 
مــــن أمثــــال انتقــــال النجــــم البرتغالــــي 
كريســــتيانو رونالــــدو إلــــى يوفنتوس أو 
البرازيلي نيمار إلى باريس ســــان جرمان 
وغيرهمــــا من اللاعبين المؤثريــــن، فإن ما 
كشــــفت عنه سوق الانتقالات في الموسمين 
الماضيين، خصوصا في الشــــتاء، يؤكد أن 
أغلب الفرق باتت تقتصر على نظام انتقال 

سلس بأقل ما يمكن من التكلفة المالية.
ويشــــير محللون رياضيون ومتابعون 
لنشــــاط انتقالات اللاعبين فــــي الدوريات 
الأوروبية إلى ظاهرة مهمّة وهي ســــيطرة 
عدد قليل مــــن الفرق على الثــــروة، لكنهم 
يتســــاءلون حتى وإن كان هذا الانحصار 
باديا في فرق مثل برشــــلونة وريال مدريد 
وباريس ســــان جرمان وبايرن ميونيخ أو 
ليفربول ومانشســــتر يونايتد، فإن ذلك لا 
يعكــــس حجم الإنفاق الهائــــل لهذه الفرق 

لجلب لاعبين من العيار الثقيل.
وقــــال تقرير للاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القــــدم ”يويفا“ هــــذا الشــــهر، إن إيرادات 
أكبر 30 ناديا في القارة تساوي ما حصل 
عليه 682 فريقا آخر في 2018، حيث لا تزال 
الثروة محصورة في أيــــدي عدد قليل من 

الأندية.

وأضاف يويفا في تقريره السنوي عن 
الأندية أن إيرادات 712 فريقا في الدرجات 
الأعلى، فــــي 55 بطولــــة دوري في أوروبا 
وصلت إلى 21 مليار يورو في العام المالي 
2018، أي بزيادة بنسبة 20 بالمئة عن العام 

السابق.
وأوضح أن إيرادات البطولات الخمس 
الأكبــــر، وهي إنجلترا وألمانيا وإســــبانيا 
وفرنســــا وإيطاليا، بلغــــت 75 بالمئة، وهو 
رقم قياسي، وأن 49 بالمئة من هذه النسبة 

ذهبت إلى 30 فريقا فقط.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  رئيــــس  وقــــال 
ألكســــندر تشــــيفرين إن ”التقرير يوضح 
عددا من المخاطر المتواصلة ضد استقرار 
ونجاح كــــرة القدم الأوروبيــــة“. وأضاف 
”هذا يتضمن مخاطر استقطاب الإيرادات 
التــــي تغذيها العولمة، والمشــــهد الإعلامي 
المشــــتت، وحــــالات الاعتماد المفــــرط على 

إيرادات الانتقالات“.
لكــــن بغــــض النظر عن هــــذه المخاطر 
التي يحذّر منها رئيس الاتحاد الأوروبي، 
فقــــد شــــقت بعــــض الفــــرق طريقهــــا إلى 
النجاح بكل سلاســــة بفضل استراتيجية 
حكيمة في التدبير وصنع النجوم دون أن 
يحجب ذلك القدرات المالية الهائلة التي تم 
ضخها لبناء فريق مثل مانشســــتر سيتي 

قادر على المنافسة محليا وأوروبيا.
وانعكســــت النجاحــــات التي يحققها 
ســــيتي بقيــــادة مدربــــه الإســــباني بيب 
غوارديولا إيجابــــا على عوائد الفريق في 
الموســــم الماضي وبات قريبــــا من تخطي 
غريمه يونايتد وجاء في المركز الســــادس 
اســــتنادا إلــــى الترتيــــب الــــذي أفصحت 
المتخصصة في  عنــــه شــــركة ”ديلويــــت“ 

الحسابات هذا الشهر.
وللمرة الأولى حقق برشلونة أكثر من 
840 مليــــون يورو من الإيــــرادات أي أكثر 
بـ83 مليون يــــورو من غريمه المحلي ريال 
مدريد ضمــــن الفترة عينهــــا. وحل نادي 
العاصمــــة ثانيا بنحــــو 757 مليون يورو 
ليتبادل مع النــــادي الكتالوني الصدارة 
بحســــب الترتيــــب الأخيــــر الصادر في 

يناير 2019.
يونايتــــد  مانشســــتر  واحتفــــظ 
بالمركــــز الثالــــث بنحــــو 711 مليــــون 
يــــورو. وأشــــارت ”ديلويــــت“ إلى أن 
”الشياطين الحمر“ مهددون بخسارة 
هــــذا الترتيــــب فــــي الموســــم المقبل 
مانشستر  اللدود  جارهم  لحســــاب 
ســــيتي بطل الــــدوري الإنجليزي 

في آخر موســــمين أو ليفربول 
حامــــل لقــــب دوري أبطــــال 

أوروبــــا. وشــــرحت الشــــركة أن سياســــة 
تدويل التسويق والأنشطة المرتبطة بمنح 
التراخيــــص ســــمحت للنادي الإســــباني 
بالاعتماد بدرجة أقل على السوق المتقلبة 
لإعــــادة توزيع حقوق النقــــل التلفزيوني، 

وذلك بزيادة كبيرة لعائداته التجارية.

وقال دان جونز من القســــم الرياضي 
في الشــــركة، إن ”العمليات التجارية التي 
قــــام بها النادي جلبت 383.5 مليون يورو، 
أي أكثر مــــن كامل إيــــرادات الفريق الذي 
حــــل في المركز الثاني عشــــر في الترتيب“ 
أي بوروســــيا دورتموند الألماني. وأضاف 
جونز ”برشلونة هو مثال للنادي المتكيّف 

مع ظروف السوق المتغيّرة“.
لكــــن ما كشــــفت عنــــه ســــيناريوهات 
ســــوق الانتقالات في أيامهــــا الأخيرة، لا 
يعكس تحــــركا جدّيا للعملاق الإســــباني 
رغــــم حاجتــــه الملحة إلــــى تعويض نجمه 
الــــذي  ســــواريز  لويــــس  الأوروغويانــــي 

سيغيب عن الفريق إلى نهاية الموسم.
ورغم الحذر الشــــديد الذي يسود قلعة 
”كامــــب نــــو“ بشــــأن إيجاد بديــــل محتمل 
لســــواريز في أسرع وقت ممكن، باستثناء 
أخبار غير مؤكدة حول ســــعي الفريق إلى 
التعاقد مع لاعب من فريق لايزبيغ الألماني، 
فإن التململ يظل ســــيد الموقف في الفريق 

الكتالوني.
وكان برشــــلونة قد أكد قبل بدء سوق 
الانتقالات الشتوية الحالية أنه عاقد العزم 
علــــى عدم الدخول في صفقات جديدة وأن 
الفريــــق لا يبدو بحاجــــة إلى لاعبين جدد، 
لكنّ متابعين يقرون بأن هذا الكلام يُحسب 
علــــى الإدارة الفنيــــة التــــي كان يقودهــــا 
إرنستو فالفيردي والآن الأمور تغيّرت بعد 
تعاقد الفريق مع الإسباني كيكي سيتيين.
وفــــي إنجلتــــرا أو إيطاليا وفرنســــا 
وبالمثــــل فــــي ألمانيا الشــــيء يــــكاد يكون 
مماثــــلا لمــــا تتــــم مناقشــــته في أســــوار 
برشلونة باستثناء بعض الانتدابات غير 
الوازنة في مراكــــز محددة تحددها حاجة 

هذا الفريق أو ذاك لسد مركز شاغر.
ويفسّــــر الكاتب والصحافي الرياضي 
مــــراد البرهومي ظاهرة الركود الشــــتوي 
للانتقالات في تصريح أدلى به لـ“العرب“ 
بالقول ”الميركاتو الشــــتوي يكــــون غالبا 
أكثــــر ركودا من الصيفــــي. فمثلا الصيف 
الماضي تعاقد الريال مــــع هازارد بمبلغ 
خيالــــي وانتقــــل كوتينيــــو إلــــى بايرن 
وماغوايــــر إلى يونايتــــد وكلها صفقات 
قوية، لكنها ليســــت بقــــوة انتقال نيمار 

ورونالدو“.
ما يهمّ بخصوص وضعية الانتدابات 
التـــي ترتقي في فهـــم أبعادها إلى أزمة 
خصوصـــا  المحلّلـــين  لبعـــض  محيّـــرة 
عندما يتعلق الأمر بأندية تخوض غمار 
أكثر من بطولة قاريـــا ومحليا وتنافس 
علـــى العديـــد مـــن الجبهات، أنـــه رغم 
كونهـــا في أشـــدّ ما تكـــون الحاجة إلى 

تعزيز رصيدها البشـــري فإنها تواصل 
سياســـة تدوير اللاعبين بما أثر ســـلبا 
على نتائجهـــا وتراجعها فـــي الترتيب 
فـــي مقابل إجهاد يتعـــرض له اللاعبون 
انتهى بأغلبهم إلى الوقوع في إصابات 

محيرة.
هذه المســــألة تبرز بأكثر وضوحا عند 
القيام بمقارنة بين أندية من الصف الأول 
فــــي الدوري الإنجليزي على غرار ليفربول 
المتصدر والذي يخوض أكثر من مســــابقة 
هــــذا العــــام وبــــين فــــرق مثل مانشســــتر 

يونايتد الذي يحتل المركز الخامس.
ورغــــم الفــــارق الكبير بــــين الناديين 
فــــي الســــنوات الأخيرة لجهــــة الحضور 
والمنافســــة فــــي المســــابقات الكبــــرى أو 
التتويجــــات، فــــإن ذلك لا يعكــــس حقيقة 
الثروة التي يتمتع بها كلاهما وترتيبهما 
على السلم العالمي للفرق من حيث العوائد 

المالية التي يحققانها.
ويدفع هذا إلى التســــاؤل عن الأسباب 
التي تجعــــل فريقا مثــــل يونايتد يواصل 
سياســــة المداورة بــــين لاعبيه ولــــم يتخذ 
قــــرارا جريئا بخــــوض ســــوق الانتقالات 
لتبديد هذه الوضعية التي أرقت اللاعبين 
والمدير الفني أولي غونار سولسكاير منذ 

توليه المسؤولية العام الماضي.

أزمة محيرة

وهــــو ما كشــــف عنه سولســــكاير في 
تصريــــح أدلى به، الخميــــس، ”نجتهد من 
أجل التطور والتعاقد مع لاعبين، وأتمنى 
أن نفعــــل ذلك، أعتقــــد أن الجميع يرى أن 
اللاعبــــين مرهقون، ولا يوجد ما أشــــتكي 
بشــــأنه من أي لاعب، لأنهم يقدمون كل ما 

لديهم“.
وكان سولســــكاير قد ألمح ســــابقا إلى 
إمكانية ضــــم لاعبين لفتــــرة قصيرة، بعد 
النكســــة التي تعرض لهــــا فريقه بإصابة 
مهاجمه ماركوس راشفورد ستبعده ما لا 

يقل عن ستة أسابيع عن الملاعب.
لكــــن مــــاذا يعنــــي انتــــداب لاعبــــين 
لفتــــرة قصيرة، وهل هذا مســــموح به في 
”أدبيــــات“ التعاقــــدات التي يزعــــم المدرب 
خوضهــــا في منتصف هذا الموســــم، وإذا 
كان الفريــــق جادا في مســــألة العودة إلى 
مساره الصحيح لماذا لا يركز على صفقات 
مضمونة على المــــدى الطويل بدل انتظار 
عودة اللاعبين المصابين أمثال بوغبا الذي 
بــــات بقاؤه في يونايتد مــــن عدمه بمثابة 
قصــــة تنتظر اكتمــــال بقيــــة أجزائها مع 
كل عــــودة جديدة للفرنســــي إلى الميادين. 

الواضــــح أن هنــــاك أزمة حقيقيــــة تعاني 
منها الفــــرق الكبرى كما بقية الأندية على 

مستوى التعاقدات. 
هــــذه الأزمــــة يتمثل أحــــد أركانها في 
”تــــورّط“ بعض الأندية الكبرى في صفقات 
كبرى خلال مواســــم مضت عبــــر انتداب 
لاعبين كبار بأســــعار خياليــــة، على غرار 
بوغبــــا في يونايتد، الذي انتقل في صيف 
2016 بقيمة 105 ملايين يورو كأغلى صفقة 
انتقــــال لاعب في التاريخ آنذاك. فقد كلّفت 
هــــذه الصفقة خزينة يونايتــــد الكثير لكن 
ماذا كانت النتيجة: خسارة الفريق لنجمه 
بسبب معضلة الإصابات التي يتعرض لها 
دوريا فــــي مقابل عدم قدرته على التفويت 
فــــي اللاعب، رغم العــــروض الكبيرة التي 
وصلتــــه من أكثر من نــــاد أوروبي، أهمها 
ريال مدريد الذي ظل يطارده مع حلول كل 

موسم انتقالات.

رغــــم تراجع زخمهــــا نســــبيا مقارنة 
بالسنوات الأخيرة، تظل سوق الانتقالات 
ســــوقا مفتوحــــة وإن كان نشــــاطها أقــــل 
تحــــركا فــــي موســــمها الشــــتوي منه في 
الموســــم الصيفي، وهو أمــــر مفهوم لجهة 
غياب الالتزامات المحلية والقارية للأندية 
والعطلة التي تتمتع بها معظم الدوريات 
في أوروبا بما يسمح بدراسة هذا العرض 
أو ذاك بأكثــــر تــــروّ. إلا أن ذلك لا يحجب 
مســــألة هامــــة كان الاتحــــاد الأوروبي قد 
طرحها في تقريره السنوي حول إيرادات 
الأندية وانحسار الثروة في أندية بعينها، 
وهو أمــــر متــــروك للاتحاد بــــأن يعالجه 

بطريقته. 
لكن ما يهمّ في ضوء سوق الانتقالات 
هو بروز وجهات جديــــدة للتعاقد، واعدة 
بمــــا تكتنزه من لاعبين باتوا يكتســــحون 
الدوريات الأوروبية على غرار ســــالزبورغ 
النمســــاوي الــــذي بــــات مركــــز ”تفريخ“ 
لعدة لاعبين ســــيكون لهم شــــأن عالمي في 

المستقبل.

سوق الانتقالات الأوروبية تفقد نكهتها دون صفقات كبرى
عوائد مالية هامة يقابلها ركود في نشاط الأندية التعاقدي

ــــــر ســــــوق الانتقالات بنشــــــاط  تتأث
الأندية الكبرى ومــــــدى جدّيتها في 
ــــــين ذوي خبرة  الحصول على لاعب
ومهارات عالية، لكن ما يلاحظ في 
العامين الأخيرين أن هذه الســــــوق، 
خصوصا في موســــــمها الشتوي، 
ــــــش ركودا لافتا على مســــــتوى  تعي
إحجام  بوضوح  يعكسه  التعاقدات 
ــــــة عن عقد صفقات  الفرق الأوروبي
وازنة رغــــــم بروز وجهــــــات جديدة 
ــــــخ“ مواهب واعدة على غرار  لـ“تفري

رد بول سالزبورغ النمساوي.

محارب جديد يعزز كتيبة الريدز
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في إنجلترا أو إيطاليا 
وفرنسا وبالمثل في ألمانيا 
الشيء يكاد يكون مماثلا 

لما تتم مناقشته في أسوار 
برشلونة باستثناء بعض 

الانتدابات غير الوازنة في 
مراكز محددة 

ظن الكثيرون أن سوق هذا 
العام واعدة بعدما بادر ليفربول 

إلى ضم مينامينو، كما فتح 
تعاقد دورتموند مع هالاند 
تأويلات حول تحرك الأندية 

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

ظر عن هــــذه المخاطر 
س الاتحاد الأوروبي، 
 الفــــرق طريقهــــا إلى 
بفضل استراتيجية  ة
صنع النجوم دون أن 
تم  لمالية الهائلة التي
ثل مانشســــتر سيتي 

حليا وأوروبيا.
جاحــــات التي يحققها 
ربــــه الإســــباني بيب 
على عوائد الفريق في
قريبــــا من تخطي  ت
في المركز الســــادس 
تيــــب الــــذي أفصحت 
المتخصصة في  يــــت“ 

ر.
قق برشلونة أكثر من 
ن الإيــــرادات أي أكثر 
ن غريمه المحلي ريال 
عينهــــا. وحل نادي
757 مليون يورو حــــو
الكتالوني الصدارة
لأخيــــر الصادر في

يونايتــــد شســــتر 
حــــو 711 مليــــون
إلى أن يلويــــت“
مهددون بخسارة 
الموســــم المقبل 
مانشستر دود 
الإنجليزي ي
ليفربول و
أبطــــال



لا أحد قادر على إيقاف قطار 
ليفربول في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. هذا القطار مستعد لـ“دهس“ 

جميع المنافسين وتخطي كل الحواجز 
من أجل الوصول إلى غايته الوحيدة، ألا 
وهي تجديد العهد مع لقب طال انتظاره 

لأمد طويل.
حالة ليفربول في الظرف الراهن 
بقوته الهجومية الرهيبة وصلابته 
الدفاعية المدهشة أجبرت الكل على 

الوقوف إجلالا واحتراما لما يحققه هذا 
الفريق منذ بداية منافسات هذا الموسم.

لا أحد بمقدوره أن ينفي هذه السرعة 
الرهيبة التي انطلق بها ”قطار“ ليفربول 

متجها نحو الغاية المنشودة، ومعانقة 
لقب محلي عاند الفريق ”الأحمر“ منذ 

ثلاثة عقود.
ربما يصل هذا القطار إلى محطته 
النهائية أسرع مما كان متوقعا، ربما 

يتوّج زملاء محمد صلاح باللقب الغالي 
والغائب بعد جولات قليلة مادام هذا 

القطار لا يعرف التوقف ولا حدود لقوته.
ما يعيشه هذا الفريق أجبر بقية 
المنافسين على التلويح برمي المنديل 
سريعا، وأبرز دليل على ذلك ما ذكره 

بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
مؤخرا.

مدرب السيتي عبر عن إعجابه 
الكبير بما يحققه ليفربول ”الاستثنائي“، 

مؤكدا أن فريق المدرب الألماني يورغن 
كلوب هو الأفضل في تاريخ منافسات 

الدوري الممتاز.
هي إشادة من مدرب قدير ومحنك، 
أدرك سريعا أنه من الصعب للغاية أو 
من المستحيل اللحاق بالقطار السريع 

لليفربول، غوارديولا تخلّى عن مشروع 
الدفاع عن اللقب، مكتفيا في ظل الفوارق 

الكبيرة في السرعات بالمنافسة على 
المركز الثاني.

ما يحصل مع ليفربول لاح وكأنه 
اقتباس واقعي لقصة فيلم أميركي 
أنجز منذ عشر سنوات، ذلك الفيلم 

كان يتمحور حول قصة قطار غير قابل 
للإيقاف، كان يمر عبر مختلف المحطات 

بسرعة ”جنونية“.
لا أحد كان قادرا على إيقافه حتى 

خُيّل لبطل الفيلم دنزل واشنطن أنه 
يصارع المستحيل كي يجنّب المدينة 

المزيد من الخسائر بسبب هذا القطار 
”الهائج“. 

ليفربول لاح في الظرف الراهن 
مثل ذلك الشاب الموهوب المتقد حيوية، 

فكسب بفعل السنين الخبرة، ليغدو 
الأفضل والأكثر جاهزية والمؤهل الأول 

للوصول إلى الصف الأول.
هي مواسم قليلة تمكّن خلالها كلوب 
من إعادة ترتيب البيت، فنجح في تكوين 
فريق يضم نخبة من اللاعبين المتعطشين 

للألقاب، والأكثر من ذلك أنه خلّص 
الفريق من رواسب الماضي ومن عقده 

القديمة، فبات اليوم جاهزا لتأكيد تألقه 
وتفوّقه محليا بعد أن أثبت ذلك على 

المستوى الأوروبي الموسم الماضي.
في الموسم الماضي كان قريبا من 

التتويج، لكن قوة هذا الفريق اصطدمت 
بقوة مماثلة ليكتفي في نهاية المطاف 
بالمركز الثاني بفارق نقطة عن سيتي.

لكن هذا الموسم بات قطار ليفربول 
أكثر حصانة ومتانة، بات غير قابل 

للتعطل أو العطب، بات مؤهلا كي يقطع 
كل المسافات صوب الهدف المنشود دون 

توقف.
لقد تعلّم الفريق من دروس الأمس، 

تعلم مما حصل في الموسم الماضي، 
وتعلم أيضا مما حصل منذ مواسم قليلة 
عندما خسر اللقب لفائدة السيتي أيضا.
في موسم ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ كان ليفربول 

قريبا جدا من الظفر بلقب غاب عنه 
لفترة طويلة، كان يملك كل المقومات التي 
تخوّله تحقيق اللقب الحلم. لكن ضاعت 

كل الآمال في الجولة الأخيرة بسبب 
السقطة الأخيرة لقائد الفريق آنذاك 

ستيفن جيرارد.
ففي مباراة مشهودة كان يتعينّ على 
ليفربول الفوز على تشيلسي كي يحقق 

مراده، كان أفضل من منافسه، بيد أن 
جيرارد سقط وأضاع الكرة ليسجل 

تشيلسي هدفا إثر هجوم معاكس حوّل 
الأفراح المنتظرة إلى نقيضها.

في تلك المباراة كان النجم المصري 
محمد صلاح ”شاهدا على العصر“، 

كان حينذاك لاعبا في صفوف تشيلسي 
وشارك في المواجهة، لقد قرأ مليّا 

كافة تفاصيل الخيبة في وجوه لاعبي 
ليفربول. 

اليوم ليفربول وصلاح وجهان لعملة 
واحدة، هما عنوان استيعاب الدروس 

والعمل من أجل استخلاص العبر 
وخاصة عدم ترك أي شيء للصدفة.

فالصدفة لا تصنع بالضرورة المجد، 
والساعي إلى التألق والنجاح ليس 
بوسعه سوى القضاء على العيوب 

وتقوية آلياته ومهاراته، وهذا ما حصل 
اليوم مع ليفربول.

قطار ليفربول بات اليوم في المقدمة 
محليا وقاريا وكذلك عالميا، تجاوز 

بسرعته القياسية الجميع، واقترب أكثر 
من أيّ وقت مضى من تجديد مجده.

 تونــس – تعيــــش الجماهيــــر العربية 
الأحــــد على وقــــع نهائي عربــــي مثير في 
كــــرة اليد بــــين منتخبــــين عملاقــــين هما 
تونس ومصــــر، ويجمعهما حلم واحد ألا 
وهو كســــب لقب نهائي بطولة أمم أفريقيا 

المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتميزت المواجهات بين مصر وتونس 
طوال السنوات الماضية بالندية والصراع 
للتربــــع علــــى العــــرش الأفريقــــي، رغــــم 

الأفضليــــة التي يحققها ”نســــور قرطاج“ 
إلى حد الآن بـ10 ألقاب.

ويدخــــل منتخب تونــــس نهائي الأحد 
بأمــــل التتويــــج باللقب المؤهل مباشــــرة 
لأولمبياد طوكيو ورفع رصيده من الألقاب 
إلــــى 11، فيمــــا يمنّــــي الفراعنة أنفســــهم 
بالتتويــــج الســــابع ومعادلة عــــدد ألقاب 
الجزائر. وســــبق أن صعــــد الفراعنة إلى 
نهائي بطولــــة أفريقيا 12 مرة حيث فازوا 

في 6 نهائيات وخســــروا مثلهــــا. والتقى 
المنتخب المصري مع نظيره التونســــي في 
نهائــــي البطولة، 8 مرات من قبل، فانتصر 
في 4 مباريات وخسر نفس العدد، ويسعى 

إلى كسر التعادل التاريخي مع الجزائر.
وجاء النهائي الأول في نســــخة 1979 
بالكونغــــو، وتوجت تونس، بينما أحرزت 

مصر اللقب في 1993 بساحل العاج.
حقــــق  بمصــــر،   2004 نســــخة  وفــــي 
الفراعنة اللقب على حساب نسور قرطاج، 
قبل أن تتوج تونس على أرضها في 2006.

وفــــي 2008 بأنغــــولا، فــــاز المنتخــــب 
المصــــري قبل أن يخســــر لقــــب 2010 على 

أرضه لصالح تونس.
وللمرة الســــابعة التقى المنتخبان في 
نهائي 2016 بمصر، وفاز الفراعنة باللقب 
لكنهم خســــروا نهائي النســــخة الماضية 
بالغابون عام 2018 أمام المنافس التقليدي.
د تونــــي جيرونا، مــــدرب منتخب  وأكَّ
تونــــس أن نســــور قرطاج قدمــــوا مباراة 
مثالية في نصــــف النهائي وأنهم عازمون 
العقــــد على الحفاظ على اللقب في تونس.  
وقــــال جيرونــــا ”ســــعيد بالتأهــــل إلــــى 
النهائي. أكدنا أننا منتخب قوي وقادرون 

على التواجد في طوكيو“.   
وأجمع لاعبو منتخب تونس على أنّهم 
سينجحون في كسب الرهان أمام منتخب 

مصــــر الأحد. وقال أمين بنور إنَّ المهمة لم 
تنتــــه، فأمامنا الأحد مباراة حاســــمة من 
أجل اللقب وكســــب ورقة العبور لأولمبياد 

طوكيو.
كما حث كمال العلويني على مضاعفة 
الجهد للتتويج باللقب والتأهل للأولمبياد. 
وبدوره شــــدد الحارس وســــيم هلال على 
أن المنتخــــب المصري قويّ جــــدا، لكننا لن 

نسمح له بتجريدنا من لقبنا.
ومــــن جهته قــــال أســــامة البوغانمي 
إن هدفنــــا هو بلوغ الأولمبيــــاد، ورغم قوة 
الفراعنة إلا أنه بدعم جماهيرنا ســــنحقق 

اللقب بإذن الله.
وعلــــى الجانب الآخــــر رفــــع روبرتو 
باراندو مدرب منتخب مصر راية التحدي 
قبــــل خــــوض النهائي أمام تونــــس. وقال 
بارانــــدو ”كنــــا نعلــــم أن مبــــاراة نصــــف 
النهائي ســــتكون صعبة أمام خصم أظهر 
شــــخصية قويــــة أمام أصحــــاب الأرض“.  
وأضاف ”ســــعيد بالتأهل والمشــــوار الذي 
قطعناه حتى الآن في المســــابقة الأفريقية، 
جئنا إلــــى تونس من أجل المنافســــة على 

اللقب وقطع تذكرة العبور للأولمبياد“.
وتابــــع ”ســــنبذل كل مــــا في وســــعنا 
لحصــــد اللقب القــــاري، الآن يجــــب علينا 
الحفاظ علــــى تركيزنا، لأننا أصبحنا على 

بعد 60 دقيقة من التتويج“.
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 بانكوك – بعد ضمانه بطاقة الأولمبياد، 
يركّز المنتخب الســــعودي على حصد أول 
لقــــب له في كأس آســــيا لأقل مــــن 23 عاما 
في كــــرة القــــدم، عندمــــا يلاقــــي منتخب 
الأحد في اللقاء  كوريا الجنوبية ”العنيد“ 

النهائي في بانكوك.
وضمن المنتخب الأســــترالي الســــبت 
تأهلــــه إلى دورة الألعــــاب الأولمبية بعدما 
أحرز المركز الثالث إثر تغلبه على منتخب 
0 فــــي مبــــاراة تحديــــد  أوزبكســــتان 1 – 
المركزين الثالث والرابع. وسجل نيكولاس 
للمنتخــــب  الفــــوز  هــــدف  داغوســــتينو 
الأســــترالي بعــــد دقيقة واحــــدة من بداية 
الشوط الثاني ليهدي بلاده بطاقة التأهل 

إلى الأولمبياد.
وكانــــت الســــعودية ضمنــــت بدورها 
بطاقــــة نهائيات كــــرة القدم فــــي الألعاب 
الأولمبيــــة للمرة الثانية فــــي تاريخها بعد 
1996، بتأهلها إلى النهائي إثر فوزها على 
أوزبكســــتان حاملة اللقــــب 1 – 0 الأربعاء 

الماضي في نصف النهائي.
وحــــول قيمــــة التأهــــل إلــــى أولمبياد 
طوكيــــو، قــــال مــــدرب الســــعودية ســــعد 
الشــــهري لموقع الاتحاد الآســــيوي ”يعني 
الكثير بالنسبة إلينا، لأننا نعمل على هذا 
الفريق منذ أكثر من عام ونصف، والجميع 
في السعودية كان ينتظر تأهلنا إلى دورة 
الألعــــاب الأولمبية بعد غياب اســــتمر منذ 

عام 1996“.
ويصر الشهري على أهمية الإبقاء على 
التركيــــز في النهائي برغــــم ضمان بطاقة 
طوكيو ”أعتقد أن اللاعبين يشعرون بذلك. 
بعد مباراة أوزبكستان ذهبنا مباشرة إلى 
مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية. كنا نفكر 

في النهائي“.
ويشــــارك في البطولــــة 16 منتخبا تم 
توزيعهــــا على أربــــع مجموعــــات، فتأهل 
متصــــدر ووصيف كل مجموعــــة إلى ربع 
النهائي، ثم يحجــــز بطل ووصيف وثالث 
النهائيــــات بطاقات التأهــــل إلى طوكيو، 
فيمــــا تشــــارك اليابــــان، التــــي ودعت من 
دور المجموعــــات، تلقائيــــا كونها مضيفة 

الأولمبياد.
وتابع الشــــهري ”يملك اللاعبون هذه 
الخبــــرة. بعضهــــم خاض نهائــــي بطولة 
آســــيا تحت 19 عاما عام 2018 ضد كوريا 
الجنوبيــــة (2 – 1). فريقنــــا كلــــه جاهــــز، 

للاستمتاع بالنهائي ولعب كرة القدم“.
وتصدر الأخضر السعودي مجموعته 
في الــــدور الأول بســــبع نقاط بعــــد فوزه 

علــــى اليابان 2 – 1 بهدفــــي أيمن الخليف 
وعبدالرحمن الغريب، وتعادله ســــلبا مع 
قطــــر، ثم فاز على ســــوريا بهــــدف متأخر 

بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.
وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون 
حتى الدقيقــــة الـ78 لحســــم المواجهة مع 
تايلانــــد المضيفــــة، بهدف مــــن ركلة جزاء 
حمــــل توقيــــع المتألــــق الحمــــدان. ونجح 
الحمــــدان أيضا في حســــم نتيجة نصف 
النهائــــي عندما ارتدت كرة ناصر العمران 
من جســــمه داخل الشباك قبل 3 دقائق من 

نهاية الوقت الأصلي.
وقال الحمدان بعد تحقيق حلم التأهل 
”لــــم يتأهل منتخبنا منــــذ 1996. هدفنا كان 
واضحــــا وهو التأهل إلى الأولمبياد. يجب 
الآن أن نحرز اللقــــب“. أما ناصر العمران 
صاحب الفضل في تســــجيل هدف الفوز، 
فقــــال ”نطمع بتحقيق الــــكأس.. أنا حاليا 

بحالة صدمة“.
أما الآن ومــــع زوال ضغط التأهل إلى 
الأولمبياد، يرى الشــــهري ”سنرى منتخبا 
ســــعوديا مختلفا في النهائــــي.. أعتقد أن 
الأحد سيكون ممتعا. ســــنقوم بكل ما في 

وسعنا لجلب الكأس إلى السعودية“.
ونجحت الســــعودية فــــي التأهل مرة 
ثانية إلــــى الأولمبيــــاد بعــــد الوحيدة في 
أتلانتــــا 1996، حيث ودعــــت بثلاث هزائم 
 2 1 وأســــتراليا 1 –  أمــــام إســــبانيا 0 – 

وفرنسا 1 – 2.
وفـــي المقابـــل، حقق منتخـــب كوريا 
الجنوبية مشوارا كاملا بثلاثة انتصارات 
في الدور الأول على الصين في اللحظات 

الأخيرة 1 – 0، إيران 2 – 1 وأوزبكســـتان 
2 – 1. وفـــي ربع النهائي، احتاج منتخب 
”النمور“ إلى الدقيقة الخامسة من الوقت 
بـــدل الضائـــع ليقصـــي الأردن 2 – 1، ثم 
تغلب على أســـتراليا 2 – 0 بهدفين ليعبر 

إلى النهائي الثاني له بعد 2016.
وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثّل 
آســـيا بأفضـــل طريقة فـــي أولمبياد لندن 
2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما 

بلغ ربع نهائي ألعاب ريو 2016.

وعـــن المنتخـــب الكـــوري الجنوبي، 
تحـــدث الشـــهري فـــي مؤتمـــر صحافي 
”فريقهـــم جيـــد ليـــس فقـــط هجوميا بل 
دفاعيـــا. كل خطوطـــه جيدة علـــى غرار 
الســـعودية. لن تكون مباراة سهلة.. فزنا 
عليهـــم في نهائي تحـــت 19 عاما، بعض 
لاعبيهـــم يشـــاركون فـــي النهائي ونحن 

نمتلك خبرة التعامل مع هذه المباراة“.
فـــي النهائيـــات  وشـــارك ”النمـــور“ 
الأولمبية دون انقطاع منذ نســـخة سيول 
1988 علـــى أرضهـــم، علما وأنـــه الفريق 
الوحيـــد فـــي النهائيـــات الحاليـــة الذي 

يفـــوز فـــي كل مبارياته والوحيـــد الذي 
يبلغ نصف نهائي النســـخ الأربع دون أن 

يحظى بشرف التتويج.
ويعتمـــد المـــدرب الكـــوري الجنوبي 
كيـــم هوم بوم على ســـرعة لاعبيه خاصة 
فـــي التحول مـــن المواقـــف الدفاعية إلى 
الهجوميـــة. ويبـــرز من نجـــوم الأولمبي 
الكوري كل من لي دونغ جون، تشـــو جو 
ســـونغ، أوه ســـي هون، لي دونغ جيونغ، 
الذين يمتلكـــون قدرات تهديفيـــة عالية، 
حيث ســـجل كل منهم هدفـــين بالبطولة، 

بالإضافة إلى اللاعب كيم داي وون.
وقال قائده لي ســـانغ-مين ”كل لاعب 
في منتخب كوريـــا الجنوبية يريد إحراز 
اللقـــب.. قمنـــا بتضحيـــات كبيـــرة قبل 
البطولـــة. قلت للاعبين إنه يجب أن نكون 

أكثر نشاطا وهدوءا وتركيزا“.
وتابع مدافع نادي أولسان هيونداي 
”لم يتغير هـــذا الأمر، وقبـــل المباراة ضد 
الســـعودية، ســـأقول لفريقـــي إنه يجب 

تقديم 100 بالمئة كي نحقق هدفنا“.
وأقيمت النســـخة الأولى عـــام 2014 
علـــى  العراقـــي  المنتخـــب  بهـــا  وتـــوج 
حســـاب الســـعودية 1 – 0، والثانيـــة في 
قطـــر عـــام 2016 وأحرزتهـــا اليابان أمام 
2، فيما حســـمت  كوريـــا الجنوبيـــة 3 – 
أوزبكستان النسخة الأخيرة أمام فيتنام 2 
– 1 بعد التمديد في الصين. وحل الأولمبي 
الســـعودي وصيفا في النســـخة الأولى 
بعدما خسر ضد العراق ولم يستطع بعد 
ذلك تجاوز دور المجموعات في البطولتين 

الماضيتين. 

 ملبورن – قدم الإســـباني رافاييل نادال 
المصنف أول عالميا أفضل مســـتوياته في 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربـــع الكبـــرى في كـــرة المضـــرب، وبلغ 

السبت الدور الرابع.
وســـحق نادال مواطنه بابلو كارينيو 
بوســـتا 6 – 1 و6 – 2 و6 – 4 في طريقه إلى 

الدور الرابع للمرة الثالثة عشرة.
وواصل وصيف البطل مشـــواره نحو 
معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى 
(20) والمســـجل باســـم غريمه السويسري 
روجيـــه فيـــدرر، بتقديمه مســـتوى رائعا 
تحت الشمس الســـاطعة لملعب ”رود ليفر 

أرينا“ في ملبورن.
وقـــال نـــادال، الســـاعي لإحـــراز لقب 
البطولـــة الأســـترالية للمـــرة الثانية فقط 
(بعـــد 2009) ”هذه أفضل مبـــاراة لي في 
الـــدورة حتـــى الآن، دون أيّ شـــك. أنـــا 
أتحسن في كل يوم، لذا أنا سعيد جدا“.

وتابع ابن الثالثة والثلاثين عاما 
الذي خسر في نهائي البطولة الأسترالية 

أربع مرات أعوام 2012 (أمام 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش) 

و2014 (أمام السويسري 
ستانيسلاس فافرينكا) 

و2017 (أمام فيدرر) و2019 
(أمام ديوكوفيتش بثلاث 

مجموعات 
نظيفة) 
”قمت 

بعمل جيد 
على إرسالي وضربت 

الكرات الأمامية على مقربة 
من الخط، وهذا كان المفتاح 

بالنسبة إليّ“.
وانضم نادال إلى 

ديوكوفيتش وفيدرر في الدور 

الرابع، وســـيلتقي الفائز بين الأســـترالي 
المشـــاغب نيك كيريوس أو الروســـي كارن 

خاتشانوف.
وفي مواجهته الســـبت مـــع زميله في 
منتخـــب كأس ديفيـــس المصنف 27 عالميا، 
نجـــح نادال في ترجمـــة 5 فرص من أصل 
10 لكسر إرسال خصمه، أولها في الشوط 

الأول من المباراة.
وفرض نـــادال إيقـــاع المبـــاراة وكان 
بوســـتا بمثابـــة المتفرج علـــى المجريات، 
فأنهـــى الماتـــادور المجموعـــة الأولـــى في 
29 دقيقة. ثم كســـر إرســـال بوســـتا مطلع 
الثانيـــة ليتكرر الســـيناريو. ولـــم ينجح 
ابن الثامنة والعشرين بالرد على ضربات 
نـــادال الذي حلّق في النتيجة وحجز 

مقعد التأهل.
وخسر النمساوي دومينيك 
ثييم المصنف خامسا مجموعة 
لكنه تغلـــب فـــي النهاية على
الأميركي 
تايلور 
فريتز 6 – 2 
و6 – 4 
و6 – 7 
 (7 – 5)
و6 – 4، 
ليلتقي الفرنسي 
غايل مونفيس 
العاشر.

ثييم  وقال 
عامـــا)   26)
”توقعت مباراة صعبة 
ضـــد تايلـــور فريتز. 
المجموعة  يســـتحقّ 
لكنـــي  الثالثـــة 
ســـعيد للفوز بأربع 

مجموعات“. 

حلم اللقب الأول يداعب الأخضر

طموح السعودية يتحدى صلابة كوريا 
في نهائي بطولة آسيا

شباب الأخضر يتطلعون إلى اللقب الأول بعد التأهل الأولمبي

نادال يتابع زحفه لأدوار 
متقدمة ببطولة أستراليا

ستكون القارة الآسيوية على موعد 
مع بطل جديد عندما يلتقي منتخبا 
السعودية وكوريا الجنوبية الأحد، 
ــــــج باللقب  ــــــم التتوي يراودهمــــــا حل
الأول في نهائي النســــــخة الرابعة 
من كأس آســــــيا (تحت 23 ســــــنة) 
ــــــى ملعب رامانجــــــالا بالعاصمة  عل

التايلاندية بانكوك.

مع زوال ضغط التأهل إلى 
الأولمبياد، يؤكد مدرب 
المنتخب السعودي على 

أهمية الإبقاء على التركيز 
للظفر باللقب الآسيوي

لا مستقر لقطار ليفربول
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

حلم الأولمبياد يراود تونس ومصر في نهائي أمم أفريقيا لليد

ش وفيدرر في الدور صراع أياد وراء هدف مشترك
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ابن الثامنة والعشرين بالرد ع
النت في حلّق الذي نـــادال ل نـــادال، الســـاعي لإحـــراز لقب

الأســـترالية للمـــرة الثانية فقط
20) ”هذه أفضل مبـــاراة لي في 
حتـــى الآن، دون أيّ شـــك. أنـــا 
ي كل يوم، لذا أنا سعيد جدا“.

 ابن الثالثة والثلاثين عاما 
ر في نهائي البطولة الأسترالية

ت أعوام 2012 (أمام 
نوفاك ديوكوفيتش)
مام السويسري
لاس فافرينكا)

9مام فيدرر) و2019
كوفيتش بثلاث 

ت 

د 
لي وضربت

مامية على مقربة 
وهذا كان المفتاح 

ليّ“.
ضم نادال إلى 

الدور في وفيدرر ش

نـــادال الذي حلق في النت
مقعد التأهل.

وخسر النمساو
ثييم المصنف خامس
لكنه تغلـــب فـــي

ليلتق
غا

”توقعت م
ضـــد تاي
يســـتحق
الثال
ســـعيد
مجموع



 جاءت التشكيلة الحكومية اللبنانية، 
صادمة منـــذ اللحظة الأولـــى لعرضها. 
فبعـــد أن قيـــل مُســـبقاً كل شـــيء عنها 
قبـــل أن تظهـــر، قدحـــاً كثيـــراً ومدحـــاً 
قليلاً؛ فوجئ الشـــارع الـــذي يقدح، بما 
لـــم يتحضر له، وهو أن ســـت ســـيدات 
وزيرات.  أصبحـــن  ميســـورات،  أنيقات 
يتحاصصها،  عـــادةً،  البلاد،  وحكومات 
هواميـــر الطوائـــف، مـــن الرجـــال، في 
ظروف سياســـية ناعمة أو أقل ســـجالاً. 
فقد انفتح بابٌ للكلام عن جرعة التأنيث 
وســـائل  واشـــتعلت  المســـبوقة،  غيـــر 
التواصـــل، إذ التقـــط الشـــبان، ملمحين 
شكليين، هما أناقة الوزيرات وجمالهن. 
ثـــم تكفل بعـــض الفتية الناشـــطين في 
برامج التواصل، بتحســـين العرض، من 
خلال استبدال صور بأخرى، لكي تتبدى 
المستحدثات،  الأرستقراطيات  الوزيرات 
فـــي حال التهوية في الهندام. كان معنى 
ذلـــك موضوعيـــاً، أن المنطـــق الذكوري 
في الشـــارع قد فوجئ فازداد حنقاً على 

الحكومة!
علـــى الجانـــب الآخر، كأنمـــا الذين 
توافقوا علـــى تخصيص الحقائب، وهم 
مـــن طيفين اثنين فقط، مـــن بين هوامير 
الطوائـــف الذيـــن يتقصدهـــم الشـــارع 
ويريد إقصاءهم؛ تعمدوا أن يرشوا على 
المرارة سُـــكراً، وأن يقولوا للمتظاهرين 
الغاضبـــين، ها نحن قـــد جئناكم ومعنا 
رهط من حرائرنا، لكي نهدّئ أعصابكم.

عندئذٍ ارتســـمت المفارقـــة من خلال 
التعارض البديهي بـــين أصولية ”حزب 
اللـــه“ وهو بيضة القبان في التشـــكيل، 
ورحرحـــة الحرائر فـــي الحكومة. فهذه 
الأخيـــرة، وفي مثل هذا الســـجال، أحق 
بـــأن توصـــف تهكمـــاً بحكومـــة ”حزب 
أفروديت“ آلهـــة الجمال في الميثولوجيا 

الإغريقية.
فـــي هـــذه اللجّـــة، اســـتدعى فتيـــة 
الإنترنـــت، صـــورة وزيرة الدفـــاع، زينة 
عـــدرا، وهـــي تســـتعرض نصيبهـــا من 
الحُســـن. وأغلـــب الظـــن، أن الصـــورة 
التقطـــت، في يوم لم تكـــن تحلم أو تفكر 
فيه بـــأن تكون وزيرة بهذا الاختصاص، 
وقرنوا الصـــورة بأخرى، لقائد الجيش، 
الفـــارع، ببزته العســـكرية، كمن يتأهب 
للقتـــال. واســـتبدلوا بصـــورة وزيـــرة 
العمـــل، لميـــاء الدويهي، صـــورة أخرى 
قيـــل إنهـــا لممثلة مكســـيكية تشـــبهها، 
لكنها تكشـــف وســـطها بأريحية. وظلت 
صورة الســـيدة منال عبدالصمد، وزيرة 
الإعلام، كما هـــي تتصدر المجموعة، بما 
استقر لها من جمال. أما وزيرة الشباب، 
الأرمنية المليحـــة أوهانيان، فقد عُرضت 
في صورة تتبدى في عينيها، بقايا حزن 
أرمنـــي، على مـــا جرى لشـــعبها بأيدي 
الأتراك. كذلك فإن كلاً من وزيرتي العدل 
والمهجّريـــن، ماري كلود وغادة شـــريم، 
ظهـــرت بملابـــس هادئة بحكـــم رجاحة 

العدل وبؤس المهجرين!
بقطـــع النظر عن اختلال السياســـة 
ســـتواجه  الحكومـــي،  التشـــكيل  فـــي 
الســـيدات الست، مهمات شـــاقة، وعلى 
الأرجح ســـينكفئن مع رجـــال الحكومة، 
علماً بأنهن أصلاً من النخبة، أســـتاذات 
جامعيـــات ونســـاء عامـــلات بوظائـــف 
والخلل  مشـــروعات،  وصاحبات  قيادية 
الموضوعي ليس فيهن، وإنما في منطق 

التشكيل!

صباح العرب

ست وزيرات

عدلي صادق

ح ب

 لنــدن – كشـــف متحف مدام توســـو 
لتماثيل الشـــمع، عبر حســـابه الرسمي 
علـــى موقـــع تويتـــر، عـــن تجهيزاتـــه 
لتصميـــم تمثال شـــمعي للنجم المصري 
محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول 
الإنجليزي، لضمه إلى مجموعة تماثيل 
المشـــاهير بمختلف المجـــالات في العالم 

بنهاية العام الحالي.
ونشـــر موقع المتحف تحـــت عنوان 
”الملـــك المصري قـــادم إلى مدام توســـو 
فيديـــو تظهـــر فيـــه مقاطع من  لنـــدن“ 
جلســـة صلاح مع الفنانـــين والمصممين 
الذين أخـــذوا مئات المقاييس الدقيقة له 
لتحديد المقاسات والأطوال والمواصفات 
الخاصة بهيئته والصور الفوتوغرافية.

وقال نجم ليفربول في مقطع الفيديو 
”أنـــا مو صـــلاح.. أنا (ســــ)أحصل على 

شبيهي في وقت لاحق من هذا العام“.
ايكـــو  ليفربـــول  موقـــع  وبحســـب 
الإلكتروني، أضاف صلاح ”أنا متحمس 
للغاية للعمل مع فناني مدام توسو على 

أول شخصية لي على الإطلاق“.
وأفاد المدير العام للمتحف، ســـتيف 
ديفيـــز، بقولـــه ”بدأنـــا عـــام 2020 بهذا 
الإعـــلان الذي مـــن المؤكد أنه ســـيكون 
ممتعا لعشـــاق كرة القدم حول العالم“، 
متابعا ”نحن نعلم أن المشـــجعين سوف 

يحبون رؤيته في منزل 
حيـــث  المشـــاهير، 

ينتمي حقا“.

ويعد متحف توسو من أشهر متاحف 
الشمع في العالم ويوجد مقره الرئيسي 
في لنـــدن وله فروع في العديد من الدول 
من بينها لاس فيغاس ونيويورك وهونغ 

كونغ وشانغهاي وبرلين وهوليوود.
ويعرض المتحف أكثر من 250 تمثالا 
من الشمع لشخصيات مهمّة حول العالم،  
مثل تشرشـــل وهتلـــر وشكســـبير، كما 
ر  التي تصوِّ توجد فيـــه ”غرفة الرعـــب“ 

أشكال الإجرام أثناء الثورة الفرنسية.
واحتفى الحســـاب الرسمي للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) باللغة العربية 
علـــى تويتـــر، بالنجـــم المصـــري، قائلا 
تحت عنـــوان ”تهانينـــا للملك المصري“ 
إن صلاح ســـيصبح في وقـــت لاحق من 
العـــام الحالي أول لاعب كرة قدم مصري 
يُعـــرض تمثاله في متحف مدام توســـو 

للمشاهير في لندن.
ولفت إلى أن خبراء المتحف يأخذون 
لصـــلاح  قياســـا   250 حوالـــي  حاليـــا 
وسيســـتغرق صنـــع التمثـــال حوالي 4 
أشـــهر بتكلفـــة قدرها حوالـــي 150 ألف 

إسترليني.
ولا يعـــد صـــلاح أول نجم فـــي عالم 
الرياضة ينضم إلـــى هذا المتحف وإنما 
هـــو أول رياضـــي عربـــي، فقد ســـبقته 
نخبة مـــن اللاعبـــين من بينهـــم الملاكم 
الأميركي الراحل محمد علي كلاي الملقب 
بـ“رياضـــي القـــرن“، وكذلـــك أســـطورة 

فورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر.

ويحظـــى محمـــد صـــلاح بشـــعبية 
واســـعة في مختلـــف أنحـــاء العالم، إذ 
يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، 
ونجما عالميا في ذروة قوته، فهو الحائز 
على العديد من الجوائز. كما تم اختياره 
مـــن قبـــل مجلة تـــايم الأميركيـــة، العام 
الماضي، ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا 

في العالم.
وكانـــت نحاتـــة مصريـــة تدعى مي 
عبداللـــه قدمـــت علـــى هامـــش ”منتدى 

في شـــرم الشيخ، في  الشـــباب العالمي“ 
عام 2018، تمثالا لصلاح ضمن مجموعة 
من تماثيل الممثلين والمطربين المصريين 
فـــي مشـــروع تخرجها، لكنهـــا تعرضت 
لسيل من السخرية بسبب التمثال، الذي 
أوضحت أنهـــا أنجزتـــه بالاعتماد على 

الأسلوب الكاريكاتيري.
وينتظر أن يكشف أيضا كل من نجم 
الجـــاز الكندي، مايكل بوبلـــي، والفنانة 
الأميركيـــة، تايلور ســـويفت، عن أعمال 

الشـــمع في متحـــف لندن أواخـــر العام 
الحالي.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن المتحف في 
لندن ســـارع إلـــى فصل تمثالـــي الأمير 
هـــاري وزوجته ميغان عـــن تماثيل باقي 
أفراد العائلـــة الملكيـــة البريطانية غداة 

إعلانهما التخلي عن مهامهما فيها.
وقـــرّرت إدارة المتحف بعد ســـاعات 
قليلـــة مـــن الإعـــلان، التعامل مـــع هذه 

التغيّرات الكبيرة في العائلة الملكية.

متحف مدام توسو لتماثيل الشمع يعلن عن انضمام تمثال للنجم المصري 
محمد صــــــلاح قريبا إلى مجموعته الكبيرة من تماثيل أشــــــهر النجوم في 
ــــــم، ومن أجل ذلك يضع المتحف لاعب نادي ليفربول الإنجليزي حاليا  العال

بين أيادي مصمميه لأخذ القياسات اللازمة.

محمد صلاح ينضم إلى متحف مدام توسو

مشاركة المتابعين لحظات التحضير (من صفحة النجم المصري على فيسبوك)

 الخرطوم – افتتاح الموسيقار العراقي 
نصيـــر شـــمه، ”بيت العـــود العربي“ في 
العاصمة الســـودانية الخرطـــوم، ليكون 
مركـــزا إقليميـــا للقـــارة الأفريقيـــة فـــي 

التدريب الموسيقي.
وقـــال شـــمة إن ”افتتاح بيـــت العود 
العربي في الســـودان ســـيكون مســـاحة 
مهمـــة جـــدا لتطويـــر مهارات الشـــباب 

ومركزا إقليميا لأفريقيا“.
وأضاف ”أتمنى خلال فترة وجيزة أن 
يشـــكّل هذا البيت حالة حراك كبيرة جدا 
تتعلق بالموســـيقى وأهميتها ودورها في 

المرحلة القادمة بالسودان“.
وأعرب عن أمله ”بأن يحقق السودان، 
خلال الســـنوات القليلة القادمة، خطوات 
مهمة على مستوى الحرية وإبداع الجيل 
الجديد، ويكون ملهما لتحقيق أحلامهم“.

ثقافيــــا  مركــــزا  ”ســــيكون  وتابــــع 
يستضيف فعاليات ثقافية وفنية كل عام، 
ويســــتضيف ضيوفا من داخل الســــودان 

وخارجه، وسيكون إضافة كبيرة للخرطوم 
ســــيتخرج منــــه خــــلال عامين دراســــيين 
موســــيقيون، وســــيكون لهم دور في نشر 

الموسيقى في كل أرجاء السودان“.
وكان عـــازف العـــود العراقي نصير 
شمة، قد أنشـــأ ”بيت العود العربي“ عام 
1998 فـــي العاصمـــة المصريـــة بالتعاون 
مـــع وزارة الثقافـــة، وكانت أوّل مدرســـة 
مُخصصة لتعليم العود كأداة موســـيقية 

منفردة.
وأفـــاد عمر عشـــاري، مديـــر الإعلام 
بـ“بيت العود العربي“، ”نحن سعداء جدا 
أن تشـــهد بلادنـــا وعاصمتنـــا الخرطوم 
حدثا كبيـــرا جدا (..) لتنضـــم الخرطوم 
كمدينـــة خامســـة علـــى مســـتوى العالم 
بعـــد افتتـــاح بيت العـــود فـــي القاهرة 

والإسكندرية وبغداد وأبوظبي“.
ولفـــت عشـــاري إلـــى أن الهـــدف من 
افتتـــاح بيـــت العود العربـــي بالخرطوم 

أكاديمي وفني. 

 كانبــرا – عثر الباحثون في أســــتراليا 
على أقدم حفرة تســــبب فيها أحد النيازك 
إثــــر ســــقوطه علــــى الأرض، وهــــي حفرة 
يارابوبــــا التــــي يبلــــغ قطرهــــا نحــــو 70 
كيلومتــــرا، ولكنهــــا تآكلت اليوم بشــــكل 

كامل.
وأكد باحثون تحت إشــــراف تيمونس 
إريكسون من مركز ناسا جونسون لأبحاث 
الفضاء، بمدينة هيوســــتن الأميركية، في 
دراســــتهم التي نشــــرت في العدد الحالي 
كوميونيكيشــــنز“  ”نيتشــــر  مجلــــة  مــــن 
المتخصصــــة، أن هذه الحفــــرة نتجت عن 
ارتطام أحد الأجرام الســــماوية بما يعرف 
اليوم بولاية أســــتراليا الغربية، قبل أكثر 

من 2.2 مليار سنة.
وكانــــت أجرام ســــماوية تســــقط على 
الأرض بشــــكل مســــتمر فــــي بدايــــة عمر 
الأرض، ولكــــن حــــركات الغلاف الصخري 
لــــلأرض (الصفائح التكتونية) وتآكل هذه 

الصفائح بمرور مليارات الســــنين تسببا 
في اندثار مثل هذه الفوهات بشكل تام.

وكان الباحثــــون المعنيــــون يصنفون 
فريديفــــورت  حفــــرة  هيكلــــي  الآن  حتــــى 
الواقعة شمال أفريقيا الجنوبية، وحوض 
ســــودبيري فــــي إقليم أونتاريــــو الكندي، 
والــــذي يقل عمــــره قليلا عن عمــــر هيكل 
فريديفــــورت، علــــى أنهمــــا أقــــدم هيكلين 
جيولوجيــــين ناجمين عن ارتطــــام أجرام 
ســــماوية بــــالأرض، وكلاهما بقطــــر 200 

كيلومتر.
واعتمــــد الباحثــــون فــــي تحديد وقت 
الارتطام على تحليــــلات النظائر الخاصة 
بمعدن الزركون ومعدن مونازيت، وحددوا 
عمــــر الحفرة بـــــ2.229 مليار ســــنة، أي ما 

يعادل نحو نصف العمر الحالي للأرض.
ويرجــــح الباحثون أنه كانت هناك في 
تلك الحقبة -العصر الترياســــي- بالفعل 

كائنات متعددة الخلايا.

وبذلك يكون عمــــر الفوهة أقدم بنحو 
200 مليون سنة من عمر فوهة فريديفورت 
التــــي كان العلماء يعتبرونهــــا حتى الآن 

أقدم وأكبر فوهة على الأرض.
كما يعتقد الباحثون أن الارتطام الذي 
حدث في أســــتراليا أثر على مناخ الأرض، 
حيث كانت أجزاء كبيرة من الأرض مغطاة 
آنــــذاك -وبعمق كبير- بالجليــــد، وتوجد 
آثــــار على ترســــبات أنهــــار جليدية يقدر 
عمرها بنحو 2.225 مليار ســــنة على الأقل، 

في إقليم تراسفال، شمال جنوب أفريقيا.
ويقــــول الباحثــــون إن عــــدة عوامــــل 
ناجمة عن فوهــــة يارابوبا يمكن أن تكون 
قد غيرت المناخ الإقليمي أو الكوني، حيث 
يمكــــن أن تكون الحفرة قــــد قذفت بكميات 
هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار 
الماء وغير ذلك من الغازات الاحتباســــية، 
في الغــــلاف الجوي لــــلأرض، والذي كان 

آنذاك يفتقر إلى الأكسجين.

 فيراكروز (المكســيك) – تريد عارضة 
الأزياء المكســــيكية، آنا جابريــــلا مولينا، 
التــــي ولدت بــــلا ذراعين تحــــدي المفاهيم 
التقليديــــة لجاذبيــــة الجســــم بالفوز في 
مســــابقة ملكات الجمال في مسقط رأسها 

بولاية فيراكروز (شرق المكسيك).
وقالــــت مولينــــا وهــــي خريجــــة علم 
النفس إن قبول حالتها كان صعبا ولكنها 
أرادت أن تكــــون قــــدوة للآخرين المصابين 
بإعاقة. وأضافت ”نجحت في التغلب على 

كل شيء صادفني في حياتي كلها“.
وأوضحــــت أن ولادتهــــا دون ذراعين 
لم تمنعها من تناول الطعام أو اســــتخدام 

الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.
وستشــــارك مولينا في مــــارس المقبل 
ضمن مســــابقة ملكــــة الجمال فــــي ولاية 
فيراكروز المطلة على خليج المكسيك. وفي 
حال فوزها ستتأهل لمســــابقة ملكة جمال 

المكسيك في يونيو.
وأشارت ”ســــأواجه نفس الاختبارات 
مثــــل الجميع وســــأجتازها.. أشــــعر كأيّ 
شخصي آخر طبيعي لأنني عشت حياتي 

على هذا النحو“.

مكسيكية بلا ذراعين 
تطمح في عرش الجمال

نصير شمة يذهب 
ببيت العود العربي إلى الخرطوم

العثور على أقدم حفرة في الكون
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 نيويورك – اكتشف باحثون أميركيون 
أن النحــــل يجمع حبــــوب اللقاح من نبات 

القنب في ولاية نيويورك.
ووجــــد فريــــق البحث 
مختلفــــا  نوعــــا   16 حوالــــي 
بأعداد  تحــــوم  النحــــل،  مــــن 
غفيرة حول زهــــرة نبتة القنب، 
المشــــرّعة زراعتهــــا لأغــــراض طبيّــــة في 

بعض الولايات في أميركا، فمنذ تشــــريع 
كولورادو اســــتخدام الماريخوانا لأغراض 
الترفيــــه فــــي 2014، حــــذت عشــــر ولايات 

أميركية أخرى حذوها.
ولا يرجــــح الباحثــــون أن تؤثّــــر مادّة 
رباعي هيــــدرو كانابينول (وهي الجزيئية 
الأكثــــر شــــهرة في نبــــات القنــــب الهندي 
وتمتلــــك خاصيــــة المؤثر النفســــي) على 

نمو النحل، إذ أنّ الحشرة لا تحتوي على 
خلايا مستقبِلة لهذه المادة.

البريطاني،  ”متـــرو“  موقع  وبحســـب 
فإن التقرير يشـــير إلى أن تشـــريع زراعة 
القنب الصناعي يســـاهم في توفير حبوب 
اللقاح عبر زهور نبتة القنب خلال المواسم 
المحدودة الموارد أو الجافة، كما أنّه يساعد 

في الحفاظ على مستعمرات النحل.

النحل يجمع حبوب اللقاح من نبات القنب

حيـــث المشـــاهير، 
ينتمي حقا“.

بـ“رياضـــي القـــرن“، وكذلـــك أســـطورة 
1 الألماني مايكل شوماخر. فورمولا

وكانـ
عبداللـــه

كانبــ
على أقدم
إثــــر ســــ
يارابوبــــ
كيلومتــــر

كامل.
وأكد
إريكسون
الفضاء،
دراســــته
مج مــــن 
المتخصص
ارتطام أح
اليوم بولا
2.2 م من
وكانــ
الأرض بش
الأرض، و
لــــلأرض

نيويو
أن النحــــ
القنب في

المشــــرّع

كرّمت الهيئة العامة 
للترفيه في السعودية، 
الفنانة الإماراتية، أحلام 

الشامسي، بدرع من 
الذهب الخالص خلال 

الحفل الذي أحيته 
على هامش فعاليات 

موسم الرياض. وأعربت 
أحلام عن سعادتها 

الكبيرة بالدرع ورفعته 
على المسرح 

لمشاركته مع 
الجمهور.
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